
حسين عوض علي

لا تــتــاءم ردّة فــعــل المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
قــوات  ها مليشيا 

ّ
التي تشن الــعــدوان  حــرب 

الـــدعـــم الــســريــع، ورعـــاتـــهـــا، عــلــى الـــســـودان 
ـــر الــقــانــون أســاســا 

ّ
ــة، ولا يـــوف ــ شــعــبــا ودولــ

الــســودان.  في  للأزمة  السلمي   
ّ

للحل متيناً 
ــن نــفــســهــا  ــ ــــي الـــــدفـــــاع عـ  الـــــــــدول فـ

ّ
إن حــــــق

ومــواطــنــيــهــا مــبــدأ أســـاس رسّــخــه الــقــانــون 
حدة. وليس هذا 

ّ
المت الأمــم  الدولي وميثاق 

ما هو واجــب على 
ّ
د إمتيازٍ وإن الحق مُجرَّ

الدول القيام به لحماية سيادتها ورفاهية 
 تــصــاعــد 

ّ
ــع ذلــــــــك، وفــــــي ظــــــل ــ شـــعـــوبـــهـــا. مـ

الصراعات عالمياً، يجب التركيز أيضاً على 
الفظائع التي ترتكبها كيانات غير الدول، 
والتنظيمات  الإرهـــابـــيـــة،  الــجــمــاعــات  مــثــل 
الإجـــرامـــيـــة والمــلــيــشــيــات. وتــمــثــل مليشيا 
التي كانت تعرف بإسم  الــســريــع«،  »الــدعــم 

»الجنجويد«، الكيانات الثلاثة مجتمعة.
 المـــؤسّـــســـات الــتــي يــنــاط بها 

ّ
والمـــؤســـف أن

تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الـــدولـــي كــثــيــراً مـــا تــهــدّد 
ســـيـــادة الـــــــدول، الـــتـــي هـــي أســـــاس الــنــظــام 
ــــمــــا مــــن دون قــصــد.  الــــدولــــي المـــعـــاصـــر، ربّ
ــح تــلــك الــكــيــانــات 

َ
ــمــن

ُ
يــحــدث ذلــــك عــنــدمــا ت

ــــدول ذات الــســيــادة  نــفــس الــشــرعــيــة مــثــل الـ
ــذا إلــــى جــانــب  ومــؤسّــســاتــهــا الــوطــنــيــة، هــ
التسييس المتزايد لقضايا العدالة وحقوق 
ــــي الإنـــســـانـــي.  ــدولـ ــ ــان والــــقــــانــــون الـ ــ ــسـ ــ الإنـ

باسل. ف. صالح

»الــبــيــجــر«  أجــهــزة  تفجير  عملية  تــنــدرج 
فــي عناصر حــزب الــلــه، فــي 17 سبتمبر/ 
ــالات  ــزة اتــــصــ ــ ــهـ ــ ــم أجـ ــ ــــول الــــــجــــــاري، ثـ ــلـ ــ أيـ
ــة  ــانـ ــــي خـ ــوم الـــــتـــــالـــــي، فــ ــ ــيــ ــ ــ ــي ال ــ أخـــــــــرى فــ
الــصــرف، بل يرتفع  التكنولوجي  الــســؤال 
السؤال بشأنها ليصبح ســؤالًا انعطافياً 
حــاســمــا فـــي الـــحـــروب الـــتـــي خــيــضــت في 
الــتــاريــخ الــبــشــري. فمن دون أدنــى  مجمل 
مبالغة، ما حدث كان بمثابة هيروشيما 
لكي  بسيطاً  الأمـــر  ليس  إذ  تكنولوجيّة، 
كذلك  بسهولة،  الــحــدث  فــوق  القفز  يمكن 
ه لم يكن، 

ّ
لا يمكن العودة إلى ما قبله كأن

ــه تفجير عــابــر ســيــمــرّ مــثــل غــيــره، 
ّ
أو كــأن

بــقــدر مــا هــو حـــدث يــفــتــح عــلــى مجموعة 
أسئلة أصبح من الضروري التفكير فيها 
وبــهــا، انــطــاقــا مــن حقيقة تــاريــخــيــة، أنــه 
ــنــا في 

ّ
آن الإقـــرار والاعــتــراف بها، وهــي أن

التاريخ  العالم في هامش  القسم من  هذا 
التكنولوجي والمعرفي على حدّ سواء.

إن كـــان هــنــاك أيّ مــجــال لــاســتــفــادة من 
دروس هــذا الحدث، ومــا تــاه من أحــداث، 
فــهــو بــالاعــتــراف بـــضـــرورة طـــرح الــســؤال 
ه 

ّ
المــعــرفــي وأولــويــتــه، وخــصــوصــا فــي شق

معارضاً  بــالــضــرورة  ليس  التكنولوجي، 
لــلــســؤال الأخـــاقـــي، أو نقيضاً لـــه، بــل من 
خارج دائرة السؤال الأخلاقي تماماً. ذلك 
الــصــرف،  التكنولوجيّة  ــداث  الأحــ فــي  ـــه 

ّ
أن

ــرز تــفــاصــيــلــهــا  ــ ــــدى أبــ ــتـــي شـــاهـــدنـــا إحــ الـ
فــي الأســبــوع الــحــالــي، أصــبــحــت الأسئلة 
القيمية والأخلاقية، على أهميتهما، لزوم 
ما لا يلزم. فــالأزمــة، في أساسها، محض 
مــعــرفــيّــة تــكــنــولــوجــيّــة، وتــتــمــحــور حــول 

محض أسئلة علمية.
ــلـــك الـــحـــادثـــة  ــحّ قــــولــــه فــــي تـ مــــا قــــد يــــصــ
الــــحــــروب   

ّ
أن ــخ،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ ــي  ــ فـ الــــجــــديــــدة 

والمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة بــاتــت الـــيـــوم في 
مــكــان آخـــر مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن مجموع 
ــة الــــتــــي كــــانــــت مــــحــــور اهـــتـــمـــام  ــلــ ــئــ الأســ
ــيـــــس عـــلـــى  ــ ــي الــــــســــــابــــــق، لـ ــة فـــــ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ الـ

ولاء سعيد السامرائي

الــعــراقــي بــزيــارة الرئيس  انشغل الإعـــام 
الإيـــــرانـــــي الـــجـــديـــد مـــســـعـــود بــزشــكــيــان 
الــــعــــراق، واعـــتـــبـــرهـــا »حـــدثـــا اســتــثــنــائــيــا 
موقعه  بسبب  بالعراق،  كبيراً  واهتماماً 
المــنــطــقــة  دول  ــة  ــاجــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي وحــ
ومحاربة  والاستقرار  الأمــن  لتعزيز  إليه 
ــلــو هـــذا الإعـــام 

ّ
الإرهــــــاب«. وأســهــب مُــحــل

وخــبــراؤه فــي امــتــداح الــعــاقــات الثنائية 
أحدَ  لكن لا  البلدين.  التي تربط  المتميّزة 
 
ّ
من إعلاميي عشرات القنوات التي تضخ
ق إلــى  ــيّـــزة« تـــطـــرَّ ــتـــمـ ــارَ الــــزيــــارة »المـ ــبــ أخــ
المـــغـــزى الــحــقــيــقــي مـــن زيـــــارة بــزشــكــيــان، 
ــارة الــعــراق   زيــ

ً
ولا إلـــى اســتــعــجــالــه أصـــا

قبل توجّهه إلى نيويورك. لم يكن توقيع 
اتــفــاقــات جـــديـــدة تــضــاف إلـــى الاتــفــاقــات 
ــعــة بــن إيـــران والــعــراق منذ 

ّ
الكثيرة المــوق

أكــثــر مــن عــقــد ونــصــف الــعــقــد، مــع الــوفــد 
الاقتصادي المرافق، سبب زيــارة الرئيس 
الــــذي شــــدّد هــو ومــرافــقــوه عــلــى الــجــانــب 
ن، 

َّ
العراقي، وكرّروا عليه، في تهديد مُبط

ضــــــرورة تــوســيــع نـــطـــاق الاســـتـــيـــراد من 
ــران، وبشكل أوســـع مــمّــا هــو عليه، أي  إيــ
حصرياً،  الإيرانية  السوق  على  الاعتماد 
 الــبــنــك المــركــزي 

َ
كــمــا أحــضــر مــعــه مـــديـــرة

 الــــــدولار من 
ّ
ــخ ــادة الــتــفــاهــم عــلــى ضــ ــ لإعــ

ــراقــــي، الــــــذي أرســــت  ــعــ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــ
حدة، وعملت 

ّ
قواعده إيران والولايات المت

 من 
ً
به حكومات المنطقة الخضراء واحدة

إيــران  لتزويد  أولــويــات علاقتها وعملها 
الإيراني  الرئيس   

ّ
لكن الصعبة.  بالعملة 

والغارقة  المشغولة  العراق،  فاجأ حكومة 
في قضايا الفساد وبالهجوم على قوانين 
حقوق المرأة والعائلة، بزيارةٍ كي يحتفي 
من قلب السليمانية بالنصر الذي أحرزه 
على الــعــراق، وعــلــى الــوجــود الــتــركــي في 
شــمــالــه، وبــالــســيــطــرة عــلــى أكـــثـــر مــديــنــة 
المنطقة،  أهمّية في  نفطية واستراتيجية 
 نفط 

ّ
جه منها خــط

ّ
يت الــتــي  كــركــوك  مثل 

ــا،  جــيــهــان إلـــى تــركــيــا، ومــنــهــا إلـــى أوروبــ
الذي تطمح إيران إلى تحويل مروره إلى 
سورية والبحر المتوسّط، بدلًا من تركيا.

ــيـــة ولا  ــانـــونـ ــر قـ ــيـ ــك بــعــمــلــيــة غـ ــ ــرى ذلــ ــ جــ
ــردي على  ــ دســـتـــوريـــة بــتــعــيــن مــحــافــظ كـ
مــديــنــة كــركــوك، الــشــاب ريــبــوار طـــه، وهــو 
تــــابــــع لـــاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة بــافــل 
ــران، فــبــعــد زيـــارة  ــ الــطــالــبــانــي المـــوالـــي لإيــ
ــاء بــرئــيــس  ــقــ ــلــ ــة إلــــــى بـــــغـــــداد، والــ ــعـ ــريـ سـ
الرئيس  السوداني، توجّه  الــوزراء محمد 
الاتــحــاد  مــقــرّ  السليمانية،  إلـــى  الإيـــرانـــي 
خطاباً  ألقى  حيث  الكردستاني،  الوطني 
ــه 

ّ
 بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة )مــــعــــروف بــأن

ً
طـــويـــا

الـــكـــرديـــة، كما  لـــوالـــدتـــه«  »تــكــريــمــا  أذري( 
قال، في سابقةٍ من رئيس إيراني. وقد ردّ 
بزشكيان  استقبل  الــذي  الطالباني،  بافل 
بــالأحــضــان، على هــذه »الــهــديــة« بتسليم 
عارضين الإيرانيين 

ُ
ضيفه الإيراني أحد الم

بالجميل،  منه  اعترافاً  المطلوبين،  الأكــراد 
 مـــعـــارض إيــــرانــــي من 

ّ
ـــد بـــطـــرد كــــل وتـــعـــهَّ

الإقــلــيــم وبـــإغـــاق مــكــاتــبــهــم. ... مــن داخــل 
ــحــصّــنــة 

ُ
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الــطــائــفــيــة الم

الــرشــيــد، جرت  فــنــدق  وفــي  )كونكريتيا(، 
ــاء  ــتــــي جـ طـــبـــخـــة تـــعـــيـــن ريـــــبـــــوار طــــــه، الــ
الرئيس الإيراني للاحتفاء بها ومباركتها 
ــتـــجـــرأ عــلــى  ــاب يــســمــح ويـ ــ وإغـــــــاق أيّ بـ
قــانــونــيــا. وتكفي  أو  تــغــيــيــرهــا ســيــاســيــا 
وفــرحــه، وكــذا  ابتسامات بزشكيان  رؤيــة 
ق لهم 

ّ
الوفد المرافق له، بالإنجاز الذي تحق

في أثناء استقبال الطالباني لهم، للتأكّد 
ن. 

َ
عل

ُ
من غرض الزيارة الحقيقي غير الم

جـــرى تــعــيــن شــخــصــيــة كـــرديـــة محافظاً 
لــلــمــديــنــة بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة وغــيــر 
دســتــوريــة، ومــخــالــفــة لــلــمــادة 13 - رابــعــا 

الفيتوري شعيب

مارَس بالمعنى 
ُ
 ت

ٌ
لم تكن في ليبيا سياسة

الــحــقــيــقــي لــهــا، بــقــدر مـــا هــنــاك أمــــر واقـــع 
يحدث بين الفينة والأخــرى، ليكون واقعاً 
بفرض القوّة أو الاتفاقيات السياسية بين 
 
ً
دة لا تتعدّاها، تنتج سياسية أطراف مُحدَّ

وأمراً واقعاً في البلاد يكون مُحرّكاً رئيساً 
ــر الــــذي جــعــل الـــبـــاد تــــدور في  فــيــهــا، الأمــ
مُــتــعــدّدة  وأزمــــة سلطة  دوامــــات سياسية 
 بقدر 

ّ
التوجّه والأطراف، لا تقود إلى الحل

 مــتــعــدّدة مــن التأزيم 
َ

مــا تقود إلــى مــراحــل
والاختلاف.

أخــــيــــراً، لا تـــقـــع الأحــــــــداث الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
 بــعــد أن تــكــون واقــعــا، 

ّ
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة إل

ــع تــبــعــا لــهــذا 
َ
ــصــن

ُ
 الــســيــاســة ت

ّ
بــمــعــنــى أن

 الإشكال 
ّ

الواقع، وبمعنى آخر، تكون بحل
عــنــد وقـــوعـــه، لا تــفــاديــه ومـــنـــع حــصــولــه. 
ــر السياسية  لـــم تــســتــطــع الأطــ وبــالــتــالــي، 
الحاكمة إيجادَ أيّ ممرّ آمنٍ ينتشل البلاد 
من هذه الفوضى السياسية الغارقة فيها 
منذ مدّةٍ، بل على النقيض من ذلك؛ إخلال 
بالأطر الحاكمة وقفز عليها؛ وغياب كامل 
ــبـــدأ الــفــصــل بين  ــتـــوري ولمـ لـــإعـــان الـــدسـ
الــســلــطــات؛ ولمــبــدأ إتــقــان الـــدور السياسي 
لكل جسم سياسي في البلاد، تشريعي أو 

تنفيذي.
والفيصل  الــحــاكــم  اخــتــصــار  يمكن  الــيــوم 
الـــوحـــيـــد فـــي الــســيــاســة الــحــاكــمــة لــلــبــاد 
المؤسّسات  الواقع فقط، غابت  الأمــر  بقوة 
فالأجسام  لــهــا،  الشعبية  الــقــاعــدة  بغياب 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وأشــــبــــاهــــهــــا مــنــفــصــلــة عــن 
 ،

ٌ
الــقــاعــدة المنشئة لــهــا، بــل هــي لها كــارهــة

ــن أوجــــدهــــا لـــيـــس تـــلـــك الـــقـــاعـــدة   مــ
ّ
وكـــــــأن

رت لها وحكمتها بفعل  الشعبية التي تنكَّ
الــواقــع ولــيــس بــالاخــتــيــار أو بــالانــتــخــاب. 
وفي المقابل أيضاً، باتت القاعدة الشعبية 
ها( في موقف المتفرّج، 

ّ
)الشعب بأطيافه كل

 عــن هذا 
ِّ

ولــم تستطع أن تــمــدّ يــدهــا للكف
ــــذي نــهــش جــســدَهــا،  الــعــبــث الــســيــاســي الـ
وأثقل معاناتها، وجعلها تدور في دائرة 
الــذي يجعلنا نفكّر  التقييم لا أكثر، الأمــر 
فــي أســبــاب هــذا الــعــزوف الشعبي عــن أيّ 
مبادرة حقيقية للتغيير في الوضع القائم 
في البلاد، والتي يمكن أن نختصرها في:

الــتــغــيــيــر، التي  الــتــجــربــة فــي  أولًا، حــداثــة 

الحقائق  تقصّي  لبعثة  تقرير  آخــر  ويُــقــدّم 
الــتــي شكّلها مجلس حقوق  الـــســـودان  فــي 
الإنـــســـان فــي الأمـــم المــتــحــدة نــمــوذجــا لتلك 
ـــق الــتــقــريــر الــفــظــائــع غير 

ّ
المـــمـــارســـات. يـــوث

للقانون  الجسيمة  والإنتهاكات  المسبوقة 
المليشيا، بما فيها جرائم  الــدولــي من قبل 
الــحــرب والــجــرائــم ضــدّ الإنسانية والعنف 
 

ّ
الجنسي والإستعباد وتجنيد الأطفال. إل
البعثة في تحدٍّ للمنطق والعدل، نادت   

ّ
أن

حة 
ّ
بفرض حظر للسلاح يشمل القوات المسل

الــســودانــيــة، الــجــيــش الــوطــنــي الـــذي يــدافــع 
ــدّ المــلــيــشــيــا المــتــوحّــشــة.  عـــن المـــواطـــنـــن ضــ
ــرى، تــدعــو الــبــعــثــة إلـــى حــرمــان  بــعــبــارة أخــ
من  السودانية  والــدولــة  السوداني  الشعب 
 والـــواجـــب الأســـاســـي الأول؛ الــدفــاع 

ّ
الـــحـــق

عن النفس، في مواجهة ما يرقى إلى غزو 
أجنبي. خلال العقد الماضي كان للمجتمع 
الــدولــي مــوقــف مــوحّــد ضــدّ تنظيم الــدولــة 
على  استولى  أن  بعد  )داعـــش(،  الإسلامية 
أجــزاء شاسعة من سورية والــعــراق، وهدّد 
نسّقت دول  الأوســـط بمجمله. كما  الــشــرق 
غــــرب أفــريــقــيــا جــهــودهــا لاحـــتـــواء »بــوكــو 
حـــــــرام«. تــشــتــرك مــلــيــشــيــا الـــدعـــم الــســريــع 
إليهما  المــشــار  الإرهــابــيــن  التنظيمين  مــع 
فــي ثـــاث صــفــات؛ الأيــدولــوجــيــة المــتــطــرّفــة 
للحدود؛  العابرة  الامــتــدادات  والإقصائية؛ 
ــاصّـــة ضـــد المــدنــيــن  والـــعـــنـــف الـــوحـــشـــي خـ
ق عنف المليشيا القائم 

ّ
والنساء. وبينما وث

»القائد« محمد حمدان دقلو )حميدتي(.  بـ
ــكّـــراً، عــقــب بــــدء الـــحـــرب، إعــتــبــر خبير  ــبـ ومُـ
 
ّ
الــقــرن الأفــريــقــي الــبــارز إليكس دي فــال أن

»الـــدعـــم الــســريــع أصــبــح مــؤسّــســة مــرتــزقــة 
ــه 

ّ
راً مــن أن

ّ
 لــلــحــدود«، مــحــذ

ً
 وعــابــرة

ً
خــاصّــة

الــســودان   
ّ
فــإن المليشيا  يُكبَح جماح  لــم  مــا 

د فــرع مــن هــذه »المــغــامــرة«.  سيصبح مُــجــرَّ
وبــســبــب الــخــســائــر الــثــقــيــلــة فـــي الــعــنــصــر 
بشكل  تعتمد  المليشيا  أصبحت  الــبــشــري 
القبلية  والمجموعات  المرتزقة  على  أســاس 
مـــن عـــربـــان الـــشـــتـــات. خـــافـــا لمـــا حــــدث مع 
 المجتمع الدولي 

ّ
»داعش« وبوكو حرام، فإن

للخطر  الحقيقي  الحجم  مــن  ل 
ّ
يُقل يــزال  لا 

الدعم السريع/  قــوات  له مليشيا 
ّ
الــذي تمث

دولًا   
ّ
أن أكــثــر  القلق  يثير  ومــا  الجنجويد. 

ــــزال تــوالــي  بــعــيــنــهــا )وجـــهـــات أخـــــرى( لا تـ
ــم الــعــســكــري لــلــمــلــيــشــيــا، بما  ــدعـ تــقــديــم الـ
يُمكّنها من التمادي في جرائمها من دون 

خشية من العقاب.
 
ً
ــة ــيـ طـــواعـ ــنـــصـــاعـــون  يـ لا  المـــجـــرمـــن   

ّ
ولأن

القوانين بالقوّة.  ذ 
ّ
الــدول تنف  

ّ
فــإن للقانون، 

ه 
ّ
فكّرين النظام الدولي بأن

ُ
ويصف بعض الم

نــظــام فــوضــوي، لــعــدم وجـــود سلطة عُليا 
 القانون الدولي 

ّ
 أن

ّ
يعترف بها الجميع. إل

مات الدولية لا 
ّ
حدة والمنظ

ّ
ونظام الأمم المت

يزال لها دور. ومن دون ذلك سننحدر إلى 
حــالــة انـــعـــدام الــقــانــون. مــن المــقــلــق أن نــرى 
بــعــض الــــدول تــعــطــي الأولـــويـــة لمصالحها 
ــاب المـــــبـــــادئ والـــقـــيـــم  ــســ الـــضـــيّـــقـــة عـــلـــى حــ
ق الأمر بإدانة الجرائم 

ّ
العالمية عندما يتعل

تجنيد  وبمنع  الــســودانــيــن،  المدنيين  ضــدّ 
الانــتــقــائــي سيقوّض  المنهج  المــرتــزقــة. هــذا 
قــواعــد الــعــدالــة الــدولــيــة وحــقــوق الإنــســان. 
 يــتــجــاهــل مــعــانــاة 

ّ
ــالـــم أل يـــجـــب عـــلـــى الـــعـ

الـــســـودانـــي جـــريـــا وراء المــصــالــح  الــشــعــب 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة. الــســبــيــل لسلام 
دائـــم فــي الـــســـودان يــكــون عــبــر نــهــج جديد 
لــلــتــعــامــل مـــع مــلــيــشــيــا »الــــدعــــم الـــســـريـــع«. 
هذه  مــع  يتعامل  أن  الــدولــي  المجتمع  على 
فيها  يُعامل  التي  الطريقة  بنفس  المليشيا 
»داعـــــــش« والمـــجـــمـــوعـــات الــشــبــيــهــة، وذلـــك 
ــمــا 

ّ
ــات الــلــفــظــيــة فــقــط، وإن ــ لــيــس عــبــر الإدانــ

بإخضاع قادة المليشيا ومموّليها ورعاتها 
لوقف  الأولــويــة  إعطاء  ويجب  للمحاسبة، 

إمدادات المليشيا من الأسلحة والمرتزقة.
ــي مـــســـاعـــدة  ــ ــدولـ ــ ــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـ كــــذلــــك، عـ
الـــســـودان فــي إقــامــة عملية ســـام شــامــلــة،. 
ويعني هــذا تشجيع الــحــوار بــن الأطــراف 
الدولة،  مؤسّسات  وتقوية  ها، 

ّ
كل الوطنية 

ــيـــة احــــتــــرام حـــكـــم الـــقـــانـــون وحـــقـــوق  وتـــرقـ
ــعـــب الــــســــودانــــي   الـــشـ

ّ
الإنــــــســــــان. يـــســـتـــحـــق

 وخــــالــــيــــا مـــــن الـــعـــنـــف 
َ

 أفـــــضـــــل
ً
ــبـــا ــقـ ــتـ مـــسـ

والاضــــطــــهــــاد، ولا يــمــكــن تــحــقــيــق ذلــــك إلا 
بــالالــتــزام الـــصـــادق بــالــســام وبــالــعــدل. آن 
السوداني،  الشعب  أن يقف بجانب  للعالم 
ويطالب بمحاسبة مرتكبي الفظائع. يمكن 
المستدامَين في  السلام والاستقرار  تحقيق 
السودان فقط عبر جهود موحّدة ومبدئية، 
 مستقبل السودان يعتمد على عزيمتنا 

ّ
إن

الجماعية لترسيخ العدل وحقوق الإنسان 
وحكم القانون.

)وزير خارجية جمهورية السودان(

مستوى القول فحسب، بل على مستوى 
ــك، وعـــلـــى مــســتــوى  ــذلـ ــقـــول كـ مـــمـــارســـة الـ
قولِب الأمرين معاً. 

ُ
التكنولوجيات التي ت

بات سؤال التقدّم المعرفي والتكنولوجي 
السلطة،  تتربّع فوق  التي   

َ
السلطة اليوم 

هو طليعة الأسئلة، وهو العامل الحاسم 
في سيادة أيّ توجّه سياسي وحضاري 
لاحق. بات السؤال المعرفي سيّد الأسئلة، 
د وجـــوده هــو إحــالــة الأسئلة  وبــات مُــجــرَّ
ــة على خلفية المــشــهــد. ليس 

ّ
الأخـــرى كــاف

من الضروري أن يبذل المتابع جهداً كبيراً 
كي يلاحظ كمّية التراشق الأخلاقي الذي 
ســـاد عــلــى خلفية الــضــربــة الــتــي حــدثــت، 
السياسي  التفاوت  لا يمكنه إغفال مدى 
الطائفي والمذهبي  المجتمعي  والانقسام 
ــه، خصوصاً 

ّ
فــي لبنان مــن خلف هــذا كــل

تـــاريـــخ  فــــي  دارت  ــتـــي  الـ الــــصــــراعــــات   
ّ
أن

ــرت المـــؤسّـــســـات المــعــرفــيــة  ــ هـــذا الــبــلــد، دمّـ
 إمكانية 

ّ
ها، وكسرت كل

ّ
والاستشفائية كل

فأصبحت  قضية.  خلف  شعباً  للتوحّد 
القضية قضايا، وأصبح الشعب شعوباً، 
والإنسانية أصبحت مجموع إنسانيات، 
 
ّ
والأخلاق مجموعة أخلاقيات... إلخ. لكن
ــوّة الــحــدث، وأثـــره   قـ

ّ
ــر أن الــافــت فــي الأمـ

الانــعــطــافــي فـــي تـــاريـــخ الــــحــــروب، أحـــالا 
دَ  ــة مُــجــرَّ

ّ
هــذه المــقــاربــات والــصــراعــات كــاف

مــــحــــاولاتِ تــعــبــئــةِ الـــفـــراغ والـــغـــيـــاب عن 
مــســرح الـــتـــاريـــخ. فــالمــقــاربــات الأخــاقــيــة 
هـــي الـــيـــوم تــعــبــيــر عـــن مــحــاولــة الــتــفــافٍ 
ــؤال  ــيـــاب عــــن الـــسـ ــدّ فــــــراغ الـــغـ ــ ــهـــدف سـ بـ
التكنولوجي، وعن منهجيات وذهنيات 
المـــعـــرفـــي، فــكــلــمــا ازداد مــنــســوب  الـــتـــقـــدّم 
ر الأخــاقــي كــان تعبيراً عن ازديــاد 

ّ
التوت

د مــحــاولــةٍ للتغطية  تــلــك الــحــالــة، ومُـــجـــرَّ
على مقدار العجز الذي يركن خلفها.

عنها،  يغفل  التي  الحقيقية  المعادلة   
ّ

لعل
ى يتناساها،  المتمسّكون بها، هي 

ّ
أو حت

التي تعبّر عن العجز أمام هول ما جرى، 
وما سيجري، فمن غير العابر أن تصبح 
، ليس 

ً
 واقعية

ً
أفلام الخيال العلمي حقيقة

مــن الــســطــحــي والــبــســيــط أن تــتــحــوّل تلك 

من قانون انتخابات مجالس المحافظات، 
ــم الـــســـلـــطـــة  ــقــــاســ الـــــــــذي يـــــنـــــصّ: »يـــــتـــــمّ تــ
بـــتـــمـــثـــيـــل عــــــــادل بــــمــــا يـــضـــمـــن مـــشـــاركـــة 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــوّنــــات المـــحـــافـــظـــة بــــغــــض ــكــ مــ

ــــك عــبــر دعـــوة  نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات«، وذلـ
استلمها تسعة أعضاء فقط من مجموع 
كــركــوك،  فــي مجلس محافظة  عــضــواً   16
ــاب«  ــ ــســ ــ ــة فـــــي »واتــ ــمـــوعـ مـــــن طــــريــــق مـــجـ
بــعــد منها الأعــضــاء التركمان عــمــداً، في 

ُ
أ

دون  مــن  وللتعجيل  دســتــوريــة،  مخالفة 
ـــل الاتــــحــــاد 

ّ
مــــعــــارضــــات بــتــنــصــيــب مـــمـــث

إيــران  تريده  الــذي  الكردستاني،  الوطني 
مــحــافــظــا دون غــيــره مــن الــفــائــزيــن. ليس 
 هــذا التعيين )ولــم 

ّ
ذلــك فحسب، بــل أخـــل

يــحــتــرم( بــمــا ألــــزم المــجــلــس نــفــســه بــه في 
المحافظة  محضر اجتماع جلسة أعضاء 
بداية يوليو/ تمّوز الماضي، يضاف إلى 
ه الانقلاب السريع على التفاهمات 

ّ
هذا كل

التي جرت قبلها بيوم مع رئيس الوزراء 
ــة، 

ّ
كــاف المحافظة  أعــضــاء مجلس  بــوجــود 

الــتــي ســعــى فيها الــســودانــي إلـــى تــوافــق 
جميع الــقــوى الــفــائــزة فــي كــركــوك، ونــزع 
ــاصّــــة  ــرّة، وخــ ــمــ ــتــ ــات المــــســ ــافــ ــخــ فـــتـــيـــل الــ
بـــن الــحــزبــيــن الـــكـــرديـــن. وقــــد صــرّحــت 
الرسمي، وهي  برأيها  التركمانية  الكتلة 
 إزاء هذه 

ً
الــوحــيــدة الــتــي ظــهــرت واضــحــة

لــم تكن  »الــجــلــســة   
ّ
أن المــســرحــيــة، فكتبت 

الـــســـن لمجلس  بـــدعـــوة رئـــيـــس  بــعــلــم ولا 
السابعة  للمادة  مخالفة  وهــو  المحافظة، 
مـــن قـــانـــون مــجــالــس المــحــافــظــات رقـــم 21 

لسنة 2008«.
 ما حدث في جلسة فندق الرشيد، التي 

ّ
لكن

لانتخابات،  رسمية  مناسبة  ليست  هــي 
الدستورية  غير  العمليات  هــذه  لمثل  بــل 
انقلاب  والأغــلــب  القانون،  عن  والخارجة 
قــــاده الــرئــيــس الــســابــق لمــجــلــس الـــنـــواب، 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، بــمــســاعــدة »الإطــــار 
الذي  فالحلبوسي،  الــولائــي«،  التنسيقي 
ــــى صــفــقــة جــــديــــدة تـــعـــيـــده إلـــى  يــطــمــح الـ
رئاسة البرلمان، قدّم ثلاثة أصوات عربية 
مــن تــيّــار »تــقــدّم«، زائـــداً صــوت المسيحي 
رايان الكلداني، وخمسة أصوات للاتحاد 
تسعة  جمع  الــذي  الكردستاني،  الوطني 
أصــــــــواتٍ حـــضـــرت بـــعـــد حــصــولــهــا عــلــى 
الــثــمــن، خــصــيــصــا مـــن أجــــل إنـــجـــاح هــذه 
المـــهـــمّـــة. لـــكـــن، كــيــف يــعــقــد رئـــيـــس ســابــق 
للبرلمان، وظيفته تعتبر الضامن للقانون 
الدولة، جلسة  البلاد ولعمل سلطات  في 
لــيــســت غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فـــقـــط، بــــل جــلــســة 
ــــدق ولـــيـــس  ــنـ ــ ــقــــف فـ ــاب، تــــحــــت ســ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
ــن أبــنــيــتــهــا  فـــي المـــحـــافـــظـــة، ولا فـــي أيٍّ مـ
تسلسل  دون  ومــــن  الـــتـــابـــعـــة،  الــرســمــيــة 
يُــصــادَق  محضر  ولا  تــوثــيــق  ولا  إداري، 

حــمــلــت فـــي بــدايــتــهــا عــقــب ثـــــورة فــبــرايــر 
مــن  ــــدر  ــقـ ــ وبـ ــيــــرة،  ــثــ كــ نــــجــــاحــــاتٍ   )2011(
الإخفاقات خصوصاً في سنواتها الأولى، 
 عــــن غـــيـــاب رؤى وأطــــــر ســيــاســيــة 

ً
فـــضـــا

فيه  نــخــبــويــة  أطــيــاف  ــى 
ّ
حــت أو  للمجتمع 

الــبــاد، بــل على النقيض مــن ذلــك،  لقيادة 
تــولــى ســيــاســة الــبــاد، فــي أحــيــان كثيرة، 
ــــورة،  ــثـ ــ ــــي الـ ــيـــف المـــــضـــــادّ لــلــتــغــيــيــر فـ ــطـ الـ
ــاد بـــه إلــى  ــ ـــب المــجــتــمــع، وعـ ــيَّ ـ

َ
وبــالــتــالــي غ
النهج الأول.

ــــات الــســيــاســيــة  ــــسـ ــــؤسّـ ــعـــف المـ ــيــــا، ضـ ثــــانــ
مـــن أحــــــزاب وكـــتـــل وتـــــيّـــــارات، إذ لـــم تجد 
 مــن الــقــواعــد 

ً
لــهــا مــوطــنــا حقيقياً وفـــاعـــا

 لها، 
ً
أن تكون داعمة التي يجب  الشعبية، 

ت عــن قــواعــدهــا الشعبية، وبــدأت 
ّ
بــل تخل

تتحرّك في دائرة ضيّقة داخل المؤسّسات 
الــتــي تــقــودهــا. ثــالــثــا، الــنــخــب الــغــائــبــة أو 
 نخباً سياسية واقتصادية 

ّ
إن إذ  المغيبة، 

ى اجتماعية، لا تكاد يُسمَع 
ّ
كثيرة، بل حت

ــهــا الــتــي تطرأ 
ّ
لــهــا صـــوت فــي الأزمـــــات كــل

 عـــن أن 
ً
عــلــى الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة، فـــضـــا

يكون لها فعل في الأزمات المتتالية.
ــهــا مــن الــقــاعــدة 

ّ
جــعــلــت هـــذه الأســـبـــاب كــل

المجتمعية تنكفئ على نفسها،  الشعبية 
المتفرّج لا  بــأن تكون في موطن  وترضى 
 هـــذا الــوضــع قــد لا يستمر 

ّ
أكــثــر، غــيــر أن

أخيراً،  المتتالية  فــالأزمــات  ذلــك،  مــن  أكثر 
فتعَل، سيجعلان 

ُ
الم السياسي  والانسداد 

مـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي واجـــبـــا اضــطــراريــا 
إن حــدث،  التغيير  فــي  الـــفـــارق  ســيُــحــدِث 
تغيير   

َ
سياسة الــواقــع  سياسة  وسيقلب 

ــهــا المــــوجــــودة في 
ّ
وتـــبـــديـــل لـــأجـــســـام كــل

 
ً
 شــرعــيــة

ً
الــســاحــة، الــتــي انــعــدمــت ســلــطــة

ــنــــوات. وبـــالـــتـــالـــي، الـــحـــاجـــة الآن  مــنــذ ســ
مــلــحّــة أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى لــوجــود 
تيّار سياسي نخبوي قادر على التغيير، 
ــب 

ّ
ــــب الـــتـــجـــديـــد، والــتــغــل والـــســـيـــر فــــي ركـ

والإقليمية،  الداخلية  الانحيازيات  على 
وكذلك الدولية، ويفهم المحدّدات الواقعية 
والفاعلة في التوازن السياسي الإقليمي 
الذي  الواقعي،  التغيير  والدولي لإحــداث 
المجتمعية،  الشعبية  القاعدة  إليه  تربوا 
الواقع بمؤسّسات  الأمــر  ويُنهي سياسة 
ــة لــهــا  ــمـ ــاكـ جــــديــــدة تــــقــــودهــــا الأطـــــــر الـــحـ

دستورياً وقانونياً.
)كاتب ليبي(

 
ّ
عــلــى الــجــنــس والــعــرق بــدرجــة كــبــيــرة، فــإن

ين الأخريين اللتين تضعانها ضمن 
َ
الصفت

.
ّ

الجماعات الإرهابية حظيتا باهتمام أقل
ـــــــتـــــــطـــــــرّف مـــن 

ُ
ــا ال ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــــف المــ ــنـ ــ ــع عـ ــبــ ــنــ يــ

العرقي،  أيدولوجية قائمة على الاستعلاء 
وتــهــدف لإقــامــة وطــن قــومــي لــعــرب دارفـــور 
ودول الــســاحــل الأفــريــقــي، أو مــن يُــعــرفــون 
الــشــتــات«.  ولتحقيق ذلـــك، تقاتل  »عــرب  بـــ
ــان الأصـــلـــيـــن مــن  ــكّــ ــســ المـــلـــيـــشـــيـــا لــــطــــرد الــ
الأراضــــــي الــخــصــبــة فـــي دارفــــــور وكـــردفـــان 
والجزيرة وسنار لتوطين عرب الشتات في 

تلك المناطق.
ــاب، وأجــهــزة إعـــام، 

ّ
ــط بــعــض الــكُــت

ّ
لــقــد ســل

الضوء على ما يمثله هذا المشروع من خطر. 
الكاتب  أخيراً  ر 

ّ
حــذ آخرين،  ، وضمن 

ً
فمثلا

)نــائــب رئيس  الــســودانــي عــثــمــان ميرغني 
تحرير جريدة الشرق الأوسط سابقاً(، من 
الــعــواقــب بــعــيــدة المــــدى لــهــذا المــســعــى على 
مشتركٌ   

ٌ
تحقيق وكــشــف  بــأســرهــا.  المنطقة 

لقناة سكاي نيوز البريطانية، وصحيفتي 
واشنطن بوست ولو موند، نمطاً للتطهير 
ــواســـطـــة المــلــيــشــيــا الـــتـــي يُــــــردّد  ــعـــرقـــي بـ الـ
عناصرها شعارَ »النصر للعرب«. وتمتلئ 
لشبّان  بفيديوهات  الاجتماعية  الوسائط 
ــم يــحــتــفــلــون بما  ــان الـــســـاحـــل وهــ ــربـ مـــن عـ
في  للمليشيا  انتصارات عسكرية  يعدّونه 
دارفور ومناطق أخرى، مع إشادات واسعة 
المجتمعات  تلك  مــن  بـــارزة  مــن شخصيات 

 
ً
الــســابــقــة حقيقة الــواقــعــيــة  الاســـتـــحـــالات 

د   اليوم. ليس هذا الارتياب مُجرَّ
ً
ممارسة

تــفــصــيــل فـــي دائـــــرة أكــبــر مــنــه، أعــمــق في 
مقارباتها وفي أبعادها ونتائجها، وفي 
الــغــايــات مــن خلفها، بــل أصــبــح الارتــيــاب 
ــام فــــي هـــذا  ــعــ ــعـــور الإنــــســــانــــي الــ ــو الـــشـ هــ
العربي  عالمنا  فــي  ليس  الكوني،  الــوضــع 
اللبناني  المــجــتــمــع  فــي  فــقــط، ولا  عــمــومــا 
ت 

َ
 خطورة الحدث رَسَخ

ّ
خصوصاً، بل إن

في عقل مطلق إنسان، وفــي بــال مجموع 
كـــان خــيــالًا  مــا  والــجــمــاعــات.  التنظيمات 
الـــبـــارحـــة، أصــبــح واقـــعـــا الـــيـــوم، ومـــا كــان 
د أسئلة للتأمل البارحة، بات محورَ  مُجرَّ
أسئلة البقاء اليوم. والمؤسف أكثر من هذا 
ه، أن يكون غياب السؤال التكنولوجي 

ّ
كل

ــي مــــصــــدراً لــتــغــيــيــب  ــرفــ ــعــ ــمـــي والمــ ــلـ ــعـ والـ
ه من ناحيتنا، وفي 

ّ
تداعيات ما جرى، أقل

ــــدول الأخـــــرى، الــتــي يــتــربّــع   الـ
ّ
عــالمــنــا، لأن

الــــســــؤال المـــعـــرفـــي فــــي رأس أولـــويـــاتـــهـــا، 
ستستفيد من الحدث لتحمي مؤسّساتها، 
عــلــى خــــاف نــاســنــا الـــذيـــن يـــــــدورون في 
دائرة وسائل الأنظمة الحاكمة، وليس في 
إلى  بأكملنا  يحيلنا  بما  غاياتها،  دائــرة 

د كائنات لتجارب كل جديد. مُجرَّ
)كاتب لبناني(

؟ بأيّ صفة يدعو 
ً
ظ به وثيقة

َ
عليه ويُحتف

 لانتخاب 
ً
س جلسة

ّ
هــذا الشخص، ويــتــرأ

ى لو كان أعضاءٌ فيها 
ّ
محافظ مدينة، حت

مــن كتلته؟ كــيــف يــتــجــاوز رئــيــس بــرلمــان 
ســابــق، أصــبــح شخصاً عــاديــا لا منصب 
حــكــومــيــا لــــه، ويـــضـــرب عُــــــرْض الــحــائــط 
بـــتـــفـــاهـــمـــاتٍ لأعــــضــــاء مــجــلــس مــحــافــظــة 
ــــوزراء الــحــالــي؟ في  كــركــوك مــع رئــيــس الــ
المــقــابــل، أيــن هــو رئــيــس الــــوزراء مــن هذه 
ــف الــدولــة 

ّ
ــســخ

ُ
القضية الــخــطــيــرة الــتــي ت

بـــأشـــخـــاصـــهـــا ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا؟ ومـــــا هــو 
ــرام تــفــاهــمــاتــه مع  ــتــ مــوقــفــه مـــن عــــدم احــ
أعـــضـــاء مــجــلــس مــحــافــظــة كـــركـــوك؟ لمـــاذا 
ــخــذ أيّ إجــــــراء مـــن شـــأنـــه الـــعـــودة 

ّ
لـــم يــت

أعضاء  مــع  أبرمها  التي  التفاهمات  إلــى 
ــلـــغ الــعــمــلــيــة  ــم يـ ــ مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة، ولــ
ـــهـــا، الــتــي 

ّ
الانــقــابــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة كـــل

تسيئ لـــه، وتــطــعــن فــي مــصــداقــيــتــه وفــي 
المدينة،  )واستقرار(  قراراته، وتهدّد سلم 
؟ أيـــن المحكمة 

ّ
المـــعـــروف وضــعــهــا الـــهـــش

ــروق الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ الاتــ
سمعها  تحت  تجري  التي  والدستورية، 
وبــــصــــرهــــا، لــتــنــصــيــب مـــحـــافـــظ مــديــنــة 
كـــركـــوك؟ بــعــد 21 عــامــا مــن غـــزو الــعــراق، 
وبدل  السياسية،  العملية  استمرار  ومــن 
ــم مـــن يـــشـــارك فـــي هـــذه العملية 

ّ
أن يــتــعــل

)من أشخاص وأحزاب( الدفاع عن العراق 
ــالـــحـــه وســــيــــادتــــه، يــقــوم  ــبـــه ومـــصـ وشـــعـ
واحد من أسمائها بهذه العملية ليفرش 
في  الإيرانية  للهيمنة  الحمراء  السجادة 
شمال العراق، ليؤذن معها لمرحلة جديدة 
وخطيرة من النفوذ الإيراني، الذي سيملأ 
الأميركي  الدعم  تركه  الــذي  الفراغ  عملياً 
للأكراد منذ الغزو، والــذي تراجع بسبب 
النزاع، ومشاكل الصراع على السلطة بين 
الحزبيَين، والفساد المستشري، الذي ضجّ 
بــه الإعـــام الأمــيــركــي قبل أشــهــر، مــا دعا 
مؤيدي قضايا  من  الكونغرس  في  نوّاباً 
الأكراد لفكّ الشراكات معهم والابتعاد عن 
 المشكلات التي لا تنتهي، 

ّ
التوسّط، وحل

ــان الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي يــضــع  ــ ــتــــي كـ والــ
ــرّة.  الـــيـــوم، وأكــثــر من  ــ  مـ

ّ
لــهــا حـــدّاً فــي كـــل

الاحتلال  عملية  تتعرّى  مضى،  وقــت  أيّ 
السياسية، وتتعرّى أحزابها والأشخاص 
 
ّ
الـــذيـــن يــديــرونــهــا، يــتــأكّــد الــعــراقــيــون أن
نموذج حكومة »الخضراء«، الذي اختاره 
الاحتلال الأميركي الإيراني، هو النموذج 
الأمــثــل لسحق هـــذا الــبــلــد وشــعــبــه، وهــو 
 

ّ
لكل الكبرى  القوى  تريده  الــذي  النموذج 

دول المنطقة، لكنهم يتذكّرون أيضاً ثورة 
 
ّ
تشرين )2019(، وغليان هذا الشعب، وأن

ى 
ّ
انفجاره القادم سيصل حتماً، ليس حت

ــــوار »الـــخـــضـــراء« فــحــســب، بـــل إلـــى ما  أسـ
ه.

ّ
فيها كل

)إعلامية عراقية في باريس(

على المجتمع الدولي معاملة »الدعم السـريع« كما »داعش«

تفجيرات »البيجر« 
وأولويةّ السؤال التكنولوجي

عندما يفرح الرئيس الإيراني في كركوك

ليبيا وسياسة الأمر الواقع

آن للعالم أن يقف 
بجانب الشعب 

السوداني، فمستقبل 
السودان يعتمد على 

عزيمتنا الجماعية 
لترسيخ العدل 

وحقوق الإنسان 
وحكم القانون

أول الدروس الاعتراف 
بضرورة وأوليةّ طرح 

السؤال المعرفي، 
خصوصاً في شقّه 

التكنولوجي

يتأكّد العراقيون 
اليوم أنّ نموذج 

حكومة »الخضراء«، 
الذي اختاره الاحتلال 

الأميركي الإيراني، 
الأمثل لسحق هذا 

البلد وشعبه

آراء

معن البياري

إلــى لبنان، ليس هــذا مــا يحدُث،  المــراســلــن، ولا تقاريرهم، غــزّة  ــغــادر كاميرات 
ُ
ت لــم 

فالفجائعي في القطاع المنكوب لم يكتمل بعد، وإنما الأبصار انشدّت إلى سخونةٍ أعلى 
 حزب الله يخوضها في مستوى 

ّ
في حرارة الحرب المنظورة في هذا البلد، والتي ظل

محدّد، لكن العدو الإسرائيلي أراد التوحّش الذي لا سقوف له، عندما اختار الإجرام، 
في تفجيرات »البيجر« وسواه، والقتل والتمويت والتمادي في القصف، في مواظبةٍ منه 
على عدم اكتراثٍ بحياة الناس والبشر غير المحاربين. استجدّت هذه السخونة في بلد 
الأرز، كما أرادها العدوّ نفسه الذي يُجهز على الإنسان والعمران هناك في غزّة. ولأن 
الإعلام مُطالبٌ، أينما كان، بأن يلاحق كل طارئ وجديد )ومفاجئ(، فإنه لم ينصرف 
عن الحرب غير المنسية في السودان إلى غزّة، ثم لبنان، لم يُهمل الذي يتجدّد في هذا 
ل بين الجيش ومليشيا 

ُ
البلد من فظاعاتٍ غير إنسانيةٍ ولا أخلاقية، في غضون التقات

الدعم السريع التي لم يعُد عناصرُها يتورّعون عن اقتراف أي شرورٍ، وبعضها عصيٌّ 
على التخيّل، وإنْ لا نعدم ارتكاباتٍ غير هينة يُحدِثها الطرف الآخر. ... 

التأشير إلى  هم بهما، وإن يجُز 
ّ
المت نقول إن الإعــام لم يفعل الانصراف والإهمال، 

تقصير يُرمى به في بعض المواضع. ولا بأس، في هذا المقام، في شيءٍ من المصارحة، 
فنقول، مع القائلين، إن الأمر يجوز أن يُقرأ على نحوٍ آخر، أي على غير قصة الإعلام 
يراها  »ســاحــاتٍ«  في  ويكثفها  وتغطياته  كاميراته  يصوّب  أنــه  تفترض  التي  هاته 
السودان  القراءة هذه بقصة  . وتتعلق 

ّ
يراها تستحق بالتي لا  يكترث  تستحق، ولا 

شعر ناس الإعلام بأنها صارت مُضجرة، فالذين يتقاتلون سودانيون، 
ُ
نفسه التي ت

ليس من عدوّ خارجي يهجّر الناس، ويقصف، ويرمي القذائف، والنداءات الدولية لا 
الإنساني  الحسّ  با 

ّ
يغل أن  ه 

ّ
أقل أن يرعويا،  المتحاربين من أجل  الطرفين  إلى  تتوقف 

المحض، فلا يستهدف أحدُهما المدنيين بالفظاعات التي جاءت عليها تقارير أممية 
تثابر  التي  إسرائيل  فليست  الإعـــام،  يهملها  ولــم  عالية،  وموثوقية  ذات مصداقية 
ألف  أرواح 20  أزهقت  التي  والتهديم في فلسطين ولبنان هي  والتمويت  الفتك  على 
أربــاع  أكثر من عشرة ملايين شخص، وأخــرجــت ثلاثة  بنزوح  ســودانــي، وتسبّبت 
المرافق الصحية من الخدمة، منذ عام وخمسة شهور. ارتكب هذا كله سودانيون في 
 صريح )وبديهي( كهذا 

ٌ
أهاليهم وناسهم ومجتمعهم وبلدهم ودولتهم. وإذا كان قول

يزعج إخوتنا السودانيين، في العموم، فذلك لا يعني التعامي عنه، وإنْ يرَ من يرى أن 
 بغيرها من أطوار حروبٍ أخرى مثيلة بين السودانيين، 

ٌ
هذه الحرب الأهلية موصولة

بدواع جهويةٍ وبدفعٍ غرائزي وبواعث عرقية، عوينت، في جولات ونوبات مديدة منها، 
شناعات فادحة، في دارفور وفي الجنوب الذي انفصل تالياً.

لا يُؤتى على هذا المعطى، المعلوم، للتذكير به، ولا للمرافعة عن الإعلام قدّام من يرمونه 
ن أهلوه من إبداع صيغة الدولة 

ّ
بالتغاضي عن الحادث المتواتر في البلد الذي لم يتمك

الواحدة القوية الغنيّة بثرواتها وتعدّد ناسها وتنوّعهم، ولا لإعفاء الدول العربية ذات 
المكانة، والدول الكبرى ذات التأثير، وما يطلق عليه المجتمع الدولي، من مسؤوليةٍ ملحّة 
في الإسهام بإنقاذ السودان من جموح الحرب الراهنة، وقد طرأ أمس أن القتال احتدم 
بشراسة وضراوة )بمفردتي تقارير إعلامية( في العاصمة الخرطوم التي تستولي على 
كثيرٍ من مرافق الدولة فيها ومحيطها قوات الدعم السريع، وهذه ليس معلوما بعد ما 
نازع جيش الدولة في مغنم السلطة. وبالتزامن مع هذه المعارك 

ُ
تريده بالضبط، عندما ت

المستجدّة، جاء مهمّا من البيان المشترك للولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد 
الأوروبي الذي صدر عقب اجتماع وزاري انعقد في نيويورك على هامش الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، أول من أمس،، أنه جدّد الانتباه إلى ما يتعرّض له السودانيون 
المدنيون من »خطر شديد« مع تصاعد الأعمال العدائية، وأنه دعا »الجهات الأجنبية 
إلى الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة، وتركيز جهودها نحو 
راها هذه السخونة الأعلى في المنازلة 

ُ
إنشاء الظروف المواتية لحل تفاوضي للصراع«. ت

بين الجيش والمليشيا في السودان المنهك بأكثر من نازلة اقتصادية وبيئية ومعيشية 
لبنان لا  الذي يحدُث في  ر الإعــام بأن 

ّ
وصحّية )الكوليرا والفيضانات أخيرا( تذك

يحسُن أن يشيح الأنظار عن الذي يقع في هذا البلد؟ لا، هذا غير صحيح، لأن السودان 
المدمّى ليس منسياً أبداً، وكل المؤمل أن يرعوي المتحاربون فيه ويكترثوا به. ... كفى.

عائشة بلحاج

ر مزلاق الأمان في المسدّس فستنفجر الرّصاصة في يدك، وستكون أنتَ  حرِّ
ُ
إذا لم ت

ها 
ُّ
متنا الأحداث أنّ الذي لم يصنع سلاحه وآلاته كل

ّ
الهدف لا غيرك. بالمنطق نفسه، عل

لن يضمن عدم استعمالها ضدّه، وأنّ إجهاض التعليم لحماية الأنظمة السلطوية هو 
خ أجهزة التواصل وحدها 

ِّ
فخ

ُ
سبب نهايتها، فإسرائيل نموذج العدوّ »الافترائي«، لم ت

الخيال  فانتازيا  حكاية  مثل  كهربائية،  آلــة   
ّ

كــل خت 
َّ
فخ بل  لبنان،  على  حربها  في 

القهوة  صنع  وآلات  الكهربائية  طات 
ّ

الخل فيها  تحوّلت  التي  »المــتــحــوّلــون«،  العلمي 
 .

ً
وأجهزة التلفزيون والراديو كائناتٍ قاتلة

الاتصال والأجهزة  أجهزة  بتفجير  الذي أخرجته إسرائيل  التدميري،  المشهد  لهذا، 
المنزلية، بقدر مــا كــان صــادمــا فــي إجــرامــه، إلا أنــه ليس خــارقــا فــي فكرته، فالقتلة 
المحترفون لا يحتاجون أسلحةٍ عادية مثل الهواة وعابري القتل، فهم قادرون على 
. وإذا كانت 

ً
، كأساً زجاجية أو مقلاة

ً
ية

ّ
 فن

ً
، منحوتة

ً
تحويل أيّ شيء سلاحاً؛ مزهرية

المنطقة  بلدان  تشتريها  التي  الأسلحة  بال  فما  رِقت، 
ُ
اخت قد  الحياة  عناصر  أبسط 

ها 
ّ
أن تظن  هــل  نفسه(.  السياسي  ببؤسها  دول  )غالباً  أعــداءهــا  خيف 

ُ
لت »هَبل«  بالـ

 تشكّ لحظةٍ في أنّ هذه الــدّول التي باعتها إيّاها قد وضعت 
ّ

صافية من أيّ أثر؟ أل
ل عند 

ّ
 إمكانية للتدخ

ّ
 من كل

ً
 سليمة

ً
احتمال وقوع حرب معها؟ هل ستبيعها أسلحة

الحاجة، لتفجير البندقية في يد حاملها، والصّاروخ في حضن مُطلقه؟ 
الفكرة غير غريبة. هل  لكنّ  الإجرامية،  بعيداً في خططه  العدو  أن يذهب  نستغرب 
ر بما كشفه إدوارد سنودن، الشاب الأميركي الذي هَجَر مخابرات بلاده بسبب 

ّ
نذك

برنامجٍ يتجسّس عبر باستخدام كاميرات مدسوسة في الأجهزة الإلكترونية؟ وإذا 
القتل من هناك  كانوا قادرين على رؤيــة ما يفعل الآخـــرون، فكيف لا يستطيعون 
أماكن  ة في 

ّ
الخط هــذه  لــدى إسرائيل  أنّ  السطور على  هــذه  تراهن كاتبة   ... أيضاً؟ 

ها على بُعد ضغطة زر. 
ّ
أخرى، لكنّ أهدافها لم يُعرف بعد أن

ه لم يتخيّل 
ّ
يصنع حزب الله جزءاً من أسلحته، ويحصل على بعضها من إيران، لكن

 لصنعها بدل أن يُدخل حصان طروادة 
ّ

أنّ الأجهزة المدنية ستصبح أسلحة ضدّه، وإل
بيته. هنا يُطرح السؤال عن دوره في الدولة والمجتمع؛ ماذا فعل ليبني لبنان المجتمع 
مة عسكرية تحرس الحدود مع عدوّ غاشم، بل هو 

ّ
د منظ والدولة؟ فالحزب ليس مُجرَّ

تنظيم سياسي له قاعدة اجتماعية وسياسية واسعة. 
ه سؤال 

ّ
هو نموذج آني لورطة المنطقة العربية، التي يُطرح عليها السّؤال بإلحاح، رغم أن

ى منه دول كثيرة: أين كانت حين كانت الدول والمجتمعات تستثمر في تعليمها 
َ
عف

ُ
لا ت

 الأسلحة، 
َ
؟ ... لا تستطيعين صناعة

ً
ى لا تكون هدفاً سهلا

ّ
لتصنع ما تحتاجه، حت

اً 
ّ
يا أنظمة مأسوف على شعوبها! فاصنعي إذاً هاتفاً أو جهاز تلفزيون، أو خلاط

ستورَد، إذا كنتِ ذات بأس كما تزعمين، لا ذات 
ُ
ياً عن الم

ّ
، واستغني كل

ً
ى عجّانة

ّ
أو حت

بُؤس كما نزعم نحن.
 عــن سبق إصـــرارٍ وتــرصّــدٍ امــتــدّ ثلاثة أربـــاع قــرن، أمّــا 

َ
 الــذكــي« يخدم القتلة

ُ
»القتل

أصحابُ القضايا فلا يخشون وضع حياتهم على المحكّ لتصفية عدوّ. كذلك يحرص 
معهم،  لهم حساب  ليس  آخرين  بقتل   

ً
قتلة تحوّلهم  ب 

ّ
تجن على  القضايا  أصحاب 

الذكي بالاعتبار، لمواجهة قاتلٍ  القتل  أخــذ  أبــريــاء. لكن، عليهم  لم يكونوا  ولــو  ى 
ّ
حت

ه مع تفخيخ الآلات المدنية لن تحتاج الدول التي 
ّ
ه.  مع العلم أن

ّ
أعمى رغم هذا الذكاء كل

م بجيوش تصنعها من 
ّ
تحارب عن بعد إلى »ريموت كونترول« مجازي قريباً، للتحك

 منها في بلاد أخرى، 
ً
طوائف مُتطرّفة أو من مرتزقة أو من فئة ساخطة تحارب بدلا

الــدّول  لم تستوعبها  التي  م عن بعد. والحقيقة 
ّ
التحك بل ستحارب حرفيّاً بأجهزة 

الجنوبية هي أنّ الأمن لا يستتب بشراء الأسلحة، بل بالتقدّم الذي يبدأ من التعليم 
ق الاكتفاء الذاتي. فكيف تحمي بلدك 

ّ
الجيّد الذي يخلق طاقاتٍ تصنع وتبني، وتحق

وأنت تراهن على إفشال التعليم لحماية الأنظمة؟ 
ح 

ّ
التسل بــدل  الأسلحة،  بــشــراء  انشغلت  التي  السّلطويات  ــدم سينتاب 

ّ
الــن مــن  كثيرٌ 

في  تــراخــت  بــل  الصّناعة،  فــي  ر 
ّ
بالتأخ تكتفِ  لــم  الحيلة«  »الــواســعــة  فدولنا  بالعلم، 

يُستخدم   
ّ

أل لكن من يضمن  من طعامها.  مهمّة  كمّيات  يستورد  ها 
ّ
وجل الــزراعــة، 

عام في الحروب القادمة؟
ّ
الط

حسام كنفاني

دخل عدوان »سهام الشمال« الإسرائيلي على لبنان يومه الخامس، ولا يبدو أن هناك 
انتهائه، وما يترافق معه من مجازر تضاهي ما اقترفته قوات  أفقاً واضحاً لموعد 
الاحتلال في عدوانها المتواصل على قطاع غزة. أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى 
ومئات آلاف النازحين في أيام قليلة فقط، وهو ما يفوق بأضعاف معدل الضحايا 
والــذي استمر 33 يوماً وأوقــع 1300  الذين سقطوا في عــدوان يوليو/تموز 2006، 
الواضح أن لا رادع للإجرام الإسرائيلي، ســواء في قطاع غزة والآن في  شهيد. من 
لبنان، فالدعوات الغربية إلى وقف إطلاق النار حالياً في لبنان تأتي خجولة مع تأكيد 
»حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها« دائماً، وهو ما يعطي رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو دفعات إضافية لمواصلة كافة أشكال الاعتداءات بحق المدنيين وغير 
المدنيين. ويبدو أن نتنياهو سيمضي مجدداً في مسار »الخديعة التفاوضية« التي 
مارسها في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لإظهار »انفتاح« على التهدئة، لكن 

في الوقت نفسه مواصلة العمليات العسكرية.
المبادرة التي يجري الحديث عنها اليوم لوقف العملية الإسرائيلية في لبنان لا تختلف 
في سياقها عن كل ما قدم من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والذي تعطل بفعل 
شروط نتنياهو التعجيزية، والتي يضعها للاستمرار في العدوان. الأمر نفسه يبدو 
على  موافقته  الماضية  الساعات  خــال  نتنياهو  نفي  فرغم  لبنان،  في  أنــه سيطبق 
التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أن الكثير من المعلومات تحدثت  المبادرة 
عن ضوء أخضر من رئيس حكومة الاحتلال للتفاوض تحت شرط أساسي، وهو 
»إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني«. مثل هذا الشرط، والذي يعني عملياً فك 
ارتباط جبهتي لبنان وغزة، كفيل بإفشال المفاوضات قبل بدايتها، وخصوصاً أنه 
يترافق مع التأكيد الإسرائيلي أن المفاوضات، في حال حدوثها، ستكون تحت النار، 
أي أن لا وقف للعدوان قبل القبول بالشروط الإسرائيلية، والتي توازي »استسلام« 
حزب الله. اللافت حالياً هو رد فعل حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، والذي لا 
يتساوى مع حجم الإجرام الممارس ضد اللبنانيين. فالتقديرات كانت تشير سابقاً 
إلى أنه في أي حرب مع إسرائيل، فإن الحزب سيكون قادراً على إطلاق خمسة آلاف 
لحزب  العام  للأمين  السابقة  الخطابات  فإن  كذلك  إسرائيل،  باتجاه  يومياً  صــاروخ 
أسلحة مضادة  منها  مفاجآت،  يمتلك  الحزب  أن  تؤكد  كانت  الله، حسن نصرالله، 
للطائرات. إلا أننا إلى اليوم لم نشهد مثل هذا الزخم في القصف من قبل الحزب، ولا 
دخول الأسلحة المضادة للطائرات إلى ساحة المعارك. امتناع الحزب عن الدخول بقوة 
حالياً إلى ساحة المعركة يرجع إلى سببين، الأول أن هناك حاجة من قبل الحزب إلى 
إعادة تنظيم هيكليته بعد الاغتيالات الكثيرة التي طاولت قيادات من الصف الأول فيه، 
إضافة إلى الضربات التي تلقتها منظومة صواريخه، والتي لم تنهها، فالأكيد أن هناك 
أسلحة استراتيجية جاهزة للاستخدام، لكن وقتها لم يحن بعد. هنا يأتي السبب 
الثاني والأهم، وهو أن حزب الله لا يريد الدخول في حرب واسعة، ولا يزال يأمل في 
أن تفلح الجهود الدبلوماسية في وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وهو أيضاً 
يصر على أنه »جبهة إسناد«، وهذا ما أكده نصرالله أكثر من مرة في خطابه الأخير، 
ويتعامل وفق قواعد الاشتباك التي رسمها لنفسه منذ فتح الجبهة في الثامن من 
أكتوبر الماضي. فغالبية ضربات الحزب تستهدف قوات عسكرية، فيما استهداف 
مناطق المدنيين يأتي بعد ضرب إسرائيل للمدنيين. لكن هذه القواعد لم تعد صالحة 
في الوضع الحالي، فجبهة لبنان منذ بداية الأسبوع، وحتى من قبله، لم تعد »جبهة 
إسناد«، بل باتت الجبهة الأساسية في الحرب الإسرائيلية، وهي التي تحتاج اليوم إلى 
»إسناد«. وحسابات الحزب في ردوده اليوم على الاعتداءات الإسرائيلية تفتح المجال 

لنتنياهو لتوسيع الضربات، طالما أنها تحصل من دون »عقاب«.

السودان الذي لا يغيبّه لبنان حياتنا المُفخّخة 
بالأنظمة السلطوية

»الإسناد« وحسابات حزب الله
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16
آراء

أسامة أبو ارشيد

ة، لا ينبغي قراءة 
ّ
كما هو الحال في قطاع غز

الجبهة  عــلــى  الـــراهـــن  الإســرائــيــلــي  التصعيد 
 ضمن سياق محاولات 

ّ
الشمالية مع لبنان إل

الدولة العبرية إعادة تشكيل المنطقة برمّتها 
 حصر حدود القراءة 

ّ
جيوسياسياً. بمعنى أن

والتحليل بسعي إسرائيل إلى إعادة تشكيل 
لن  فحسب  المــبــاشــرة  الجيوسياسية  بيئتها 
استنتاجاتٍ  إلــى  وسيقود  دقيقاً،  أمــراً  يكون 
ومقارباتٍ خاطئةٍ في التعامل معه. وللأسف، 
ــهــا لا 

ّ
 أطـــرافـــا إقليمية عــربــيــة إمّـــا أن

ّ
يــبــدو أن

مُستبعَد،  يــجــري، وهــذا  مــا  تستوعب حقيقة 
، ســـواء نتيجة ما 

ً
مُــتــعــمّــدة ــهــا تتجاهله 

ّ
أن أو 

 ذلك 
ّ
تراه ضعفاً بنيوياً في إمكاناتها، أم لأن

يخدم بعض حساباتها الضيّقة المنطلقة من 
ككراهة  سياسية،  أو  أيديولوجية  اعــتــبــارات 
تيّارات »الإسلام السياسي«، وما يندرج تحت 
لافــتــة »قـــوى المــمــانــعــة« فــي المــنــطــقــة. مــا يثير 
 تلك الدول العربية تبدو غير 

ّ
الانتباه هنا أن

 نصراً إسرائيلياً مدوّياً 
ّ
مكترثة بالاعتراف بأن

الفلسطينية  ـــن 
َ
المـــقـــاومـــت ــع  مـ مــعــركــتــهــا  فـــي 

واللبنانية، وأذرع المحور الإيراني في المنطقة، 
ســيــنــصّــبــهــا )إســـرائـــيـــل( ســـيّـــداً مــطــلــقــا فيها، 
يُــعــطــوا فيها أكــثــر مــن دور التابع  ــهــم لــن 

ّ
وأن

ه بناءً على 
ُ
د دورُه ونفوذ الهامشي الذي يُحدَّ

ما يُراد منه )ويتاح له( إسرائيلياً وأميركياً.
ــطــات بــعــض الــقــوى 

ّ
اســتــشــرفــت بــواكــيــر مــخــط

الغربية الكُبرى لإنشاء كيان يهودي صهيوني 
، تكون بمثابة قاعدة 

ً
 وظيفية

ً
في فلسطين دولة

 
ُ

ق
ُّ
مَز

َ
عسكرية مُتقدّمة يناط بها الحفاظ على ت

 .
ً
ومستنزفة  

ً
منهكة وبقائها  العربية  المنطقة 

 النظر عن النفوذ الهائل الذي راكمته 
ّ

وبغض
الــدول  الماضية في  العقود  إسرائيل في مــدى 
حدة 

ّ
الــراعــيــة لــهــا، وتــحــديــداً فــي الــولايــات المت

ها تبقى كياناً 
ّ
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فإن

غير قابلٍ للحياة والاستمرار من دون الحَبْل 

خالد الحروب

إيــران  الــحــرب« بــن  قبل الحديث عــن »عملية 
ــســتــمــرة مــنــذ عــقــديــن أو ثــاثــة، 

ُ
وإســـرائـــيـــل الم

الأكثر ذيوعاً  »النموذج«  استخدام  فيد 
ُ
الم من 

الــســام« بين إسرائيل  ومعرفة، وهــو »عملية 
التي  الأشهر  »المسطرة«  ه 

ّ
لأن والفلسطينيين، 

ــل فــهــم »عــمــلــيــة الـــحـــرب« قــيــد التحليل  ــســهِّ
ُ
ت

ين، المهم هو »العملية« وليس 
َ
هنا. في الحالت

 
َ
 مسبقة

ً
ة

ّ
النتيجة. وسواء كانت »العملية« خط

 
ً
الإعداد كما في »السلام« الموعود، أو سيرورة

دت عبر الوقت والأحداث في حالة »الحرب« 
َّ
تول

 إلى حدّ 
ٌ
 الخلاصاتِ متشابهة

ّ
د بها، فإن هدَّ

ُ
الم

ين، »العملية« هي سلاح 
َ
مُدهش. في كلتا الحالت

ر المجال والمساحة لبقية القوات 
ّ
الجوّ، الذي يُوف

)السياسية والدبلوماسية( لاكتساب منجزات 
جديدة في الأرض، ســواء خلال عملية الوعد 

بالسلام أو التهديد بالحرب.
عــبــقــريــة الــــخــــداع فـــي آلـــيـــة )واســتــراتــيــجــيــة( 
»عملية السلام« الإسرائيلي - الأميركي، التي 
ـــرِضـــت عــلــى المــنــطــقــة وفــلــســطــن، كــمــنــت في 

ُ
ف

مفهوم ومفردة »العملية« أو »Process«، وهي 
الــعــقــود الماضية.  الـــذي شــاع خــال  المصطلح 
تختاف »عملية الــســام« عــن »الــســام« الــذي 
يــعــنــي الـــتـــوصّـــل إلــــى تــســويــة بـــن الأطــــــراف. 
ــرورة طــويــلــة  ــ ــيــ ــ ــل ســ ــابــ ــقــ »الـــعـــمـــلـــيـــة« فـــــي المــ
جــوهــرهــا تقطيع الــوقــت وكــســبــه مــن الــطــرف 
 فــي الأرض 

ً
 جـــديـــدة

َ
الأقـــــوى، وفــــرض حــقــائــق

تحت ستار السير نحو السلام. إقليمياً على 
ــــد مــفــهــوم »عملية الــســام« عــلــى يد  ، وُلِ

ّ
الأقــــل

سيّئ الذكر هنري كيسنجر، في حقبة جولات 
وإسرائيل،  مصر  بــن  المكوكية  دبلوماسيته 
التي انتهت بتوقيع معاهدة السلام المصرية 
كيسنجر  فكرة  كانت   .1979 عــام  الإسرائيلية 
 فــي الــوقــت ذاتـــه: ليس مهماً 

ً
 وفــعّــالــة

ً
بسيطة

ــا إن لــــم تــطــابــق  صـــنـــع الــــســــام فــــي لــحــظــة مــ
إذ  الإســرائــيــلــيــة،  المصلحة  ومنافعه  شــروطــه 
يمكن الاستعاضة عن السلام بتصنيع »عملية 
ستهدَف، 

ُ
الم الطرف  أو  الأطـــراف،  قنع 

ُ
ت ســام« 

 ثمّة أمــا أو وهما 
ّ
 شيئاً مــا يــحــدث، وأن

ّ
بــأن

ق السلام مسألة وقت 
ّ
 تحق

ّ
في الأفق، يُؤكّد أن

د الأجــواء  برَّ
ُ
ت . خــال هــذه »العملية« 

ّ
ليس إل

ـــق صــنــاعــة 
َ
ـــطـــل

ُ
ـــق »إجـــــــــراءات ثـــقـــة«، وت

َ
ـــخـــل

ُ
وت

الــلــقــاءات والمــحــادثــات التي  كاملة تــقــوم على 
تكنوقراطي  جيل  إنــتــاج  يــوازيــهــا  تنتهي،  لا 
ه بتغطيات وبهرجة 

ّ
غير مُسيّس، ويتمتع كل

 ومــــزاجــــا 
ً
ــــف، تـــنـــحـــت لــــغــــة

ّ
ــتــــوق إعـــامـــيـــة لا تــ

خفي 
ُ
ت الــهــواء جعجعته  فــي  جــديــدَيــن. طحن 

ه. مـــع ذلــــك، تــعــمــل عــبــقــريــة »الــعــمــلــيــة«  خــــــواءَ
ــة الأطـــــراف المــتــصــارعــة إلـــى خـــارج  ــ عــلــى إزاحـ
مُربّع حالة الحرب والصراع، لكن من دون أن 
تنقلهم إلى مُربّع »السلام« الموعود. تضعهم 
فــي منطقة رمــاديــة وســطــى، لا هــي حــرب ولا 
خادعة هي عنوان 

ُ
هي سلام، وهذه المنطقة الم

الــســام«.  »عملية  الإقــامــة المــديــدة والــدائــمــة لـ
ــة فـــي الـــرمـــادي،  ــامـ تــســتــطــيــب »الــعــمــلــيــة« الإقـ
ومعها الأجيال التي أنتجتها خلال السنوات 

 القدرات 
ّ
يِّ مع أوروبا وأميركا. صحيحٌ أن رِّ السُّ

والتكنولوجية  والاســتــخــبــاراتــيــة  العسكرية 
، لكن 

ٌ
والاقتصادية الإسرائيلية الراهنة هائلة

 فـــي محيطٍ 
ً
 مــعــزولــة

ً
إســرائــيــل تــبــقــى جـــزيـــرة

يقبل يوماً هضمها وتطبيعها.  لم  لها  معادٍ 
تدرك الدولة العبرية ذلك، كما يدركه رعاتها 
الأوروبيون والأميركيون، ومن ثمَّ فقد عملوا 
دائـــمـــا عــلــى تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا وضـــمـــان أمــنــهــا 
الجيوسياسية،  بيئتها  وتطويع  ووجودها، 
سواء أكان ذلك عبر القوّة الصلبة، كما في المسِّ 
بقدرات خصومها عسكرياً أو تدميرها، كمصر 
والعراق وإيران، أم عبر القوّة الناعمة، كاتفاقات 
رَر الموسومة، زوراً وبهتاناً، باتفاقات سلام، 

َ
الغ

التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحييد أطرافها 
العربية من معادلة الصراع.

ــلــت آخــــر جـــــولات المــــحــــاولات الأمــيــركــيــة 
ّ
تــمــث

تطبيع إسرائيل في المنطقة، وجعلها مركزها، 

الطويلة، وتتحوّل بذاتها واقعاً جديداً، واقع 
مــا بــعــد الــحــرب ومـــا قــبــل »الـــســـام« المــوعــود. 
تتمحور  إذ  ياً، 

ّ
كل  

ً
جــديــدة الفكرة  هــذه  ليست 

ــاق مـــقـــاربـــة الـــصـــراعـــات  ــيـ ــــي سـ بـــالمـــجـــمـــل، وفـ
والعلاقات الدولية، حول آلية إدارة الصراعات 
ل آليات 

ّ
 صراع ما، تتدخ

ّ
ها. إذا تعسّر حل

ّ
لا حل

ين 
َ
الطرف على  وأكلافه  لتخفيف حدّته  إدارتــه 

عتدي عملياً. 
ُ
نظرياً، أو لحماية مُكتسبات الم

الفلسطينية  الـــســـام«  فــي »عــمــلــيــة  تــجــسّــدت 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــرجـــمـــة الأكــــثــــف والأبـــشـــع 
لــتــمــظــهــرات فـــكـــرة »الــعــمــلــيــة«، فــمُــغــطــت إلــى 
أوائــل تسعينيّات  )منذ  ثلاثة عقود  من  أكثر 
الـــقـــرن المـــاضـــي(، وأنــهــكــت الــحــقــوق والأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــتـــهـــمـــتـــهـــمـــا. تـــحـــت غـــطـــاء 
ــازات  ــ ــجـ ــ ـــخـــاتـــلـــة تـــراكـــمـــت الإنـ

ُ
ــلـــيـــة« الم »الـــعـــمـ

ة في الأرض؛ تقطيع أوصال أراضي  الإسرائيليَّ
ـــفـــتـــرَضـــة، 

ُ
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــأمـــولـــة والم

نـــشـــاط اســتــيــطــانــي يــنــهــش أراضــــــي جــديــدة 
إلى  ة  الفلسطينيَّ السلطة  تحويل  ويضمّها؛ 

الـــدول العربية للقفز في  فــي إغـــواء مزيد مــن 
ــان )الـــســـام!( لتلحق بــمــن سبق،  ــ قــطــار الإذعـ
الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
فمنظ بمصر،  بــدءاً 

ــفــــرط الـــعـــقـــد لــيــنــضــمّ ركّــــــابٌ  فــــــــــالأردن. ثـــــمَّ انــ
»اتــفــاقــات  ــا عــــرف بـــ ــام 2020، عــبــر مـ ــددٌ عــ ــ جـ
أبــراهــام«، فكانت الإمـــارات أولًا، ثــمَّ البحرين، 
ين 

َ
فــالمــغــرب، فــالــســودان. ومـــع تــأكــيــد العقيدت

ـــن 
َ
ــة الأمـــيـــركـــيـــت ــيــ ــاعــ ــدفــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــ

 الصين هي »الخصم 
ّ
ين عام 2022 أن

َ
الصادرت

ـــحـــدة«، 
ّ
الــجــيــوســيــاســي الأبـــــرز لـــلـــولايـــات المـــت

هي  والــهــنــدي  الــهــادئ  ين 
َ
المحيط منطقة   

ّ
وأن

المــنــطــقــة الأكــثــر أهــمّــيــة جــيــوســيــاســيــا عــالمــيــا، 
ســعــت واشــنــطــن إلـــى طــمــأنــة »حــلــفــائــهــا« من 
ــهــا لن 

ّ
الــعــرب فــي منطقة الــشــرق الأوســـط بــأن

الإقليم.  في  ووكلائها  لإيــران  »نهباً«  تتركهم 
ــان أن ســعــت إدارة جــو بــايــدن إلــى  وهـــكـــذا، كـ
تــرامــب  دونـــالـــد  إدارة سلفها  تــجــديــد جــهــود 
ــدّدت السعودية  ــ ــام«، وحُـ ــراهـ فــي »اتــفــاقــات أبـ
نجحت  إن  الكبرى«  »الجائزة  بمثابة  لتكون 
جـــهـــود اســتــلــحــاقــهــا بــمــن ســبــقــهــا مـــن ركّــــاب 
أو  الإذعـــــــــان  أو  ــــــرَرِ 

َ
الــــــغ أو  الـــتـــطـــبـــيـــع،  قـــطـــار 

السلام، سمّه ما شئت. حينها كانت الذريعة 
الــقــبّــان  ــل بيضة 

ّ
 إســرائــيــل تــمــث

ّ
الأمــيــركــيــة أن

المتنامي  الإيــرانــي  للنفوذ  للتصدي  عسكرياً 
فـــي المــنــطــقــة. ثــــمَّ أضــيــف بُــعــد اقـــتـــصـــادي في 
في  عليه  التوافق  وتــمَّ  الأميركية،  الحسابات 
فــي شهر سبتمبر/  المــعــقــودة  العشرين،  قــمّــة 
أيلول 2023، في العاصمة الهندية نيودلهي، 
ــل فـــي الــســعــي لإنـــشـــاء مـــمـــرّ اقـــتـــصـــادي، 

ّ
تــمــث

بـــدءاً مــن الــهــنــد، مــــروراً ببعض دول »الــشــرق 
ــى أوروبـــــــــــا، بــهــدف  ــ الأوســـــــــــط«، ووصــــــــــولًا إلــ
مــنــافــســة خــطــوط الــتــوريــد الــصــيــنــيــة، وقــطــع 
الاقــتــصــادي  المــشــروع الصيني  الــطــريــق على 
»مــبــادرة الــحــزام  الــعــالمــي الــضــخــم المــعــروف بـــ
والحقوق  القضية   

ّ
أن هــنــا،  المــهــمّ  والــطــريــق«. 

طات.
ّ
الفلسطينية همّشت كلياً في تلك المخط

طـــوفـــان  عــمــلــيــة  حــــمــــاس  حــــركــــة   
َّ
شـــــن  

ّ
أن  

ّ
إل

مجرد جهاز أمني »بحكم الأمر الواقع« يعمل 
لحماية المستوطنين واعتقال من يجرؤ على 
الانقسام  تعميق  الفلسطينيين؛  من  المقاومة 
بين  والــجــغــرافــيــا  الــســيــاســة  فــي  الفلسطيني 
الغربية  ة 

ّ
الضف وبــن  فتح وحــمــاس،  حركتي 

ــن وضـــرب 
َ
ة، والـــتـــاعـــب بــالــطــرف

ّ
ــز ــ وقـــطـــاع غــ

بــعــضــهــمــا بــبــعــض، عــبــر تــوفــيــر قـــــدرات بــقــاء 
التناحر،  قيد  التي تبقيهما في  الأدنــى  الحدّ 
الــقــدرات على إلحاق  مــع ضــمــان تصفير تلك 
 
ّ
ضــــرر وجـــــودي بــإســرائــيــل. لا يــعــنــي هــــذا أن

ــقــدّم شيئاً على الإطــاق 
ُ
»عملية الــســام« لم ت

ــم تـــــــزرع فــــي أوســـاطـــهـــم  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ولــ
 قدّمت ما كــان مطلوباً من حدود 

ّ
بــل الحيرة، 

الحياة،  قيد  فــي  العملية  لإبــقــاء   
ً
كافية كــانــت 

وتوفير المسوّغات للمدافعين عنها، ومواصلة 
ها ستؤول إلى ما يحقق لهم 

ّ
ملاحقة الأمل بأن

بت 
ّ
تطل الــســام«  »عملية  ديــمــومــة  مـــا.  شيئا 

ز الصورة 
ّ
إنتاجَ شواهدَ سلميةٍ ودعائيةٍ تعز

ها مرحلة 
ّ
الانطباعية العامّة والمطلوبة على أن

الهدف  إلــى  دائــمــة، ستقود  متحرّكة، وليست 
الــنــهــائــي وهـــو »الـــســـام«. تــعــدت آلــيــات واقــع 
»عــمــلــيــة الـــســـام« فـــي الــســيــاق الــفــلــســطــيــنــي، 
واشــتــغــلــت فـــي الــســيــاق الإقــلــيــمــي، وأنــجــزت 

تطبيع إسرائيل مع عدد من الدول العربية. 
الشرق  لــشــؤون  الخارجية  وزيـــر  قــال مساعد 
لــدى إسرائيل في  الأدنــى، والسفير الأميركي 
عــهــد الــرئــيــس كــلــنــتــون، مـــارتـــن إنـــديـــك، مـــرّة: 
 لتغيير 

ً
ـــة آلـــيَّ الــســام  نــســتــخــدم عملية  ـــنـــا 

ّ
»إن

 .
ً
ــق فعلا

ّ
وجــه المــنــطــقــة«، وهــو مــا حــدث وتــحــق

أنتجت »العملية« لإسرائيل سياقاً دبلوماسيًاً 
نها من تكريس وتعميق احتلالها،  وتبريريًاً مكَّ
 
ً
مــت إسرائيل دولــة ــدِّ

ُ
 »عملية ســام« ق

ّ
فــي ظــل

 فــــي الـــبـــحـــث عــــن الــــســــام، 
ً
 مـــنـــخـــرطـــة

ً
ــة ــ ــاديـ ــ عـ

وتتفاوض حول طبيعته وعناصره. مكتسبات 
وإقليمياً  دولــيــا  والــعــديــدة  الثمينة  إســرائــيــل 
رها 

ّ
وف التي  الدبلوماسية،  بالحماية  عت 

ّ
تمت

الانطباع الخادع الذي قدّمته »عملية السلام« 
 السلام مع الفلسطينيين قادمٌ بالتأكيد، 

ّ
من أن

ه قيد التفاوض.
ّ
وأن

بــالــتــوازي مــع »عملية الــســام« هـــذه، شهدت 
، تـــطـــوّرت 

ً
ــة ــ ــوازيـ ــ « أخـــــرى مـ

ً
المــنــطــقــة »عـــمـــلـــيـــة

معالم  وتبديل  الإقليم  تشكيل  في  وساهمت 
ــيـــة، هــي  ــيـــاسـ أســــاســــيــــة فــــي جـــغـــرافـــيـــتـــه الـــسـ
»عملية الــحــرب« بــن إيـــران وإســرائــيــل. تعود 
جذور »عملية الحرب« هذه إلى بدايات الثورة 
جــوهــرهــا   ،)1980  -  1979( هــنــاك  الإســامــيــة 
ــل قـــادمـــة،  ــيـ ــرائـ  »الــــحــــرب« بـــن إيــــــران وإسـ

ّ
أن

»العملية«،  قلب  في  لها.  ران 
ّ

يحض والطرفان 
وفـــي هــوامــشــهــا الــزمــنــيــة الــتــي طــالــت عــقــوداً، 
بين  والمتبادلة  المتواصلة  التهديدات  تكاثفت 
الــخــطــابــات السياسية  ــن، وتــصــاعــدت 

َ
الــطــرف

 الــنــبــرة، ومــعــهــا الــتــحــشــيــد الــســيــاســي 
َ
عــالــيــة

ة، 
ّ
بدق المحسوب  ح 

ّ
المسل والتحرّش  الإقليمي، 

ــن 
َ
ــراطٍ مــبــاشــرٍ مــن الــدولــت لــكــن مــن دون انـــخـ

فــي حـــرب كــاســيــكــيــة. وكــمــا أنــتــجــت »عملية 
ــافـــظ عــلــى  ــتـــحـ  لـ

ً
ــة ــيـ ــمـ ــلـ ــدَ سـ ــ ــواهــ ــ ــــام« شــ ــســ ــ الــ

 – الإيــرانــيــة  الــحــرب«   »عملية 
ّ
فـــإن صدقيتها، 

الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
المــعــادلات والمــوازيــن رأســـا على  )2023(، قلب 
 بــدت إســرائــيــل، الــقــوّة العسكرية 

ً
عــقــب. فــجــأة

ــة ومــتــداعــيــة، وبـــدأت 
َّ

الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى، هــش
تــثــار شــكــوك حـــول موثوقيتها وقــدرتــهــا في 
معادلة إيران ومحورها في الإقليم واحتوائه. 
حدة، من ناحية لردع 

ّ
لت الولايات المت

ّ
هنا تدخ

أيّ قوىً إقليمية قد تفكّر في استغلال فرصة 
ـــح إســـرائـــيـــل، ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة لإعــــادة 

ّ
تـــرن

ــردع الإســرائــيــلــيــة، وصــورتــهــا  ــ ــوّة الـ تــرمــيــم قــ
ــعـــرب، دع  ــلــة عــنــد حــلــفــائــهــا الـ ــتــخــيَّ

ُ
الــقــويــة الم

عنك إفساح المجال أمامها للاستفراد بقطاع 
ها من دون 

ّ
ة في حــرب إبــادة وحشية تشن

ّ
غــز

 هـــدف »الــــردع« 
ّ
هــــوادة مــنــذ قــرابــة الــعــام. لــكــن

، فقد دخــل حزب 
ً
ــه كاملا

َ
كُــل

ُ
الأميركي لم يــأت أ

وبعض  اليمن  في  والحوثيون  اللبناني  الله 
هم جزء من 

ّ
الفصائل الشيعية في العراق )وكل

ة، وهو وإن 
ّ
 إسناد غز

ّ
المحور الإيراني( في خط

ه 
ّ
أن  

ّ
إل كــان دون مستوى »وحــدة الساحات«، 

حدة 
ّ
نجح في مشاغلة إسرائيل والولايات المت
وحلفائها، بما في ذلك في البحر الأحمر.

عند هذه النقطة، بدأنا نشهد تبايناً أميركياً 
ــدأت واشــنــطــن  إســرائــيــلــيــا فـــي الــحــســابــات. بــ
 إســـرائـــيـــل مـــا عــدّتــه 

ّ
 أن تــســتــغــل

َ
تـــــروّج فـــكـــرة

)واشــنــطــن( نــجــاحــا لــهــا فــي »تــرمــيــم الــــردع«، 
وتـــعـــزيـــز مـــا راكـــمـــتـــه فـــي مــــدى أشـــهـــر بــدعــم 
أميركي وغربي، والقبول باتفاق وقف إطلاق 
ة وتبادل الأسرى، في مقابل 

ّ
نارٍ في قطاع غز

تطبيع مع السعودية، ووضع ترتيبات »اليوم 
التالي« في القطاع، تستثني »حماس« وقوى 
 حكومة 

ّ
أن  

ّ
إل الأخــرى.  الفلسطينية  المقاومة 

بنيامين نتنياهو رفضت النصائح الأميركية 
 أن الخلافات 

ّ
ها، واستمرّت في عدوانها، إل

ّ
كل

فسِد، لاستمرار تزويدها 
ُ
مع إدارة بايدن لا ت

 .
ً
ها، قضية

ّ
بالسلاح ولأشكال الدعم المطلق كل

 بين 
َ

 تباين ولا خــاف
ّ

أل مــا يهمنا هنا، هــو 
ــــادة  ــــأن مـــســـألـــة إعـ

ّ
 أبـــيـــب بــــش

ّ
ــل ــ واشـــنـــطـــن وتــ

 
ً
 وعسكرية

ً
الإسرائيلية أنتجت شواهدَ حربية

 الحرب قادمة. 
ّ
أكّدت صدقيتها أيضاً، وأن

في عملية »السلام« الإقليمية كانت فلسطين 
في  الرئيس  الثاني  الطرف  )والفلسطينيون( 
»العملية«، الخاسر الأكبر. في عملية »الحرب« 
بــن إيــــران وإســرائــيــل يصعب تــحــديــد مــيــزان 
ين، 

َ
خسارة أو ربــح صــافٍ لصالح أحــد الطرف

بــل انـــزاحـــت الــخــســارات الأكــبــر لــتــطــاول دولًا 
. عوضاً 

ً
 عـــديـــدة

ً
ومــجــتــمــعــاتٍ وأطـــرافـــا عــربــيــة

ق الطرفان 
ّ
عن صافي خسارة لأيّ منهما، حق

الــرئــيــســان فـــي »عــمــلــيــة الـــحـــرب« مــكــتــســبــات 
وأربـــــاحـــــا خــــاصّــــة بـــكـــل مـــنـــهـــمـــا. اســتــثــمــرت 
»الحرب«، التي  إسرائيل التهديدات الإيرانية بـ
وصــلــت فــي خــطــابــات أقــصــويــة إلـــى التهديد 
بــــإزالــــة إســـرائـــيـــل عــــن الـــخـــريـــطـــة، وانــتــفــعــتْ 
أمــيــركــي وغــربــي متصاعد،  بالتالي مــن دعــم 
مادّياً وعسكرياً ودبلوماسياً. في مدار عقدَين 
الإيــرانــي  الرئيس  ، ومنذ خطابات 

ّ
الأقـــل على 

ــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد، رســمــت  الأســـــبـــــق، مـــحـ
حتملة في منطقة 

ُ
 الضحية الم

َ
إسرائيل صورة

في  تدميرها.  فــي  والرغبة  بكراهيتها  تضجّ 
الإسرائيلي  الاستثمار  تعاظم  مرحلة لاحقة، 
في شكل تطبيع مع دول خليجية علناً، وفي 
دول  مع  يــةٍ  ســرِّ واستخباراتيةٍ  قويةٍ  عــاقــاتٍ 
شترك. 

ُ
أخرى، على قاعدة التهديد الإيراني الم

نــجــحــت إســرائــيــل أيــضــا، خــاصّــة فــي مرحلة 
مــا قبل الــســابــع مــن أكــتــوبــر )2023(، فــي قلب 
الإيــرانــي  التهديد  الإقليمية ووضــع  الأجــنــدة 
ــا، فــــي مـــقـــابـــل تــهــمــيــش فــلــســطــن  ــ ــهـ ــ فــــي رأسـ

وقضيتها وإزاحتها من المشهد.
تــزال( من »عملية  إيــران أيضاً )ولا  استفادت 
ـــنـــة ضــــدّ إســـرائـــيـــل، لــكــن الــتــي 

َ
ـــعـــل

ُ
الــــحــــرب« الم

تتفادى الانخراط في أيّ حرب حقيقية.  خلال 
 تقدير أيضاً، يمكن 

ّ
العقدَين الأخيرَين على أقل

ين متوازيَين للسياسة الإيرانية في 
َّ
رصد خط

سياق تلك »العملية«. الأول خطابي دعائي ذو 
نبرة قتالية وحربية ضدّ إسرائيل يتوعّدها 
»الحرب«، والثاني عملي واستراتيجي اشتغل  بـ
على توطيد نفوذ إيران الإقليمي على حساب 
البلدان العربية، وترسيخ صورتها »قائداً لمحور 
لاتها 

ّ
إيــران تدخ بــرّرت  المنطقة.  المقاومة« في 

فــي الـــعـــراق وســـوريـــة ولــبــنــان والــيــمــن، ودعــم 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، 
ل  جزء من 

ّ
 ذلك الدعم والتدخ

ّ
على أســاس أن

اســتــراتــيــجــيــة مــحــور المــقــاومــة واســتــعــداداتــه 
لــلــحــرب المــقــبــلــة مــع إســرائــيــل. عــمــلــيــا، كشفت 
حرب الإبادة الإسرائيلية الإجرامية على قطاع 
ة حدود الفعل الإيراني وحساباته القومية 

ّ
غز

قة أولًا وآخِراً بالدولة الإيرانية. بعيداً من 
ّ
المتعل

إيران  موقف  ص 
ّ

يتلخ النبرة،  عالي  الخطاب 
الأساسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
في القبول بما قد يقبل به الفلسطينيون، ولا 
ين. تأكّد هذه المواقف إبّان 

َ
 الدولت

ّ
يتجاوز حل

الــتــعــاون الإســامــي المنعقدة في  قــمّــة منظمة 
إسطنبول عام 2017، بدعوة تركية للردِّ على 
 لإسرائيل، إذ 

ً
اعتراف ترامب بالقدس عاصمة

آنــذاك برئيسها حسن  لة 
ّ
إيـــران، ممث صادقت 

تشكيل البيئة الجيوسياسية في المنطقة بما 
 
ّ
 إدارة بايدن ترى أن

ّ
 أن

ّ
يخدم مصالحهما، إل

ق عبر »ردع« إيــران، التي 
ّ
كثيراً من ذلك تحق

مزيد  استعداد  وعبر  ذاتــيــا،  نفسها  ضبطت 
الإسرائيلية  بالمركزية  للالتحاق  الــعــرب  مــن 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــلـــعـــمـــل مـــعـــهـــا عـــلـــى هــزيــمــة 
 
ّ
أعـــدائـــهـــا. فـــي حـــن يـــصـــرّ نــتــنــيــاهــو عــلــى أن

فــرصــة الــقــضــاء عــلــى »حـــمـــاس« وحـــزب الــلــه، 
 لا 

ٌ
 تــقــويــض قــدراتــهــمــا، فــرصــة

ّ
ــل أو عــلــى الأقــ

ض، وستكون لها تداعيات على مساعي  عوَّ
ُ
ت

تقليم أظافر إيران في الإقليم.
إلــى بعض الأطـــراف الرسمية العربية،  عــودة 
ــط له 

ّ
الـــتـــي تــتــغــاضــى عـــن خـــطـــورة مـــا تــخــط

المنطقة، وتصر على  أميركياً وإسرائيلياً في 
 أبيب 

ّ
 نجاح واشنطن وتــل

ّ
أن تتعامى عن أن

لن يجعل منهم  إليه  ما يسعيان  في تحقيق 
ــبّـــوا أم  ء، فــهــم أحـ

ّ
ـــمـــا تــابــعــن أذل

ّ
حــلــفــاء، وإن

هم في خندق المهزومين 
ّ
ر إليهم أن

َ
كرهوا يُنظ

ــتـــصـــريـــن. يــنــطــبــق الأمـــــــر نـــفـــســـه عــلــى  ــنـ لا المـ
والفكرية  السياسية  والتيّارات  القوى  بعض 
بإظهار  بعضها  يكتفي  لا  الــتــي  والــشــعــبــيــة، 
الله  حــزب  اها 

ّ
تلق الــتــي  بــالــضــربــات  الشماتة 

ــة، بــل  ــوريــ ــرّاء جـــرائـــمـــه فــــي ســ ــ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــا جـ
تنتصر  بـــأن  ــيــاتــه 

ّ
تــمــن يُــخــفِــي  لا   بعضهم 

ّ
إن

 هــذه الأخــيــرة حمل وديـــع لم 
ّ
ــأن إســرائــيــل، وكـ

يُجرم ماضياً، ولا يُجرم حــاضــراً، ولــن يُجرم 
 الـــعـــرب جــمــيــعــا! من 

ّ
ــق  بــحــقــهــم وحــ

ً
مــســتــقــبــا

الــعــرب لا يملكون مــشــروعــا خــاصّــا   
ّ
الــعــار أن

هم أطراف عدّة، إمّا بذريعة 
ّ
بهم، ومن ثمَّ تبتز

البعبع الإيراني، أو الإسرائيلي، أو التركي. 
حدة وإسرائيل 

ّ
 الولايات المت

ّ
على الرغم من أن

المنطقة  تشكيل  لإعـــادة  ــه 
ّ
كــل بثقلهما  يلقيان 

رافــضــة  عــنــاصــر  أيّ  لتصفية  جــيــوســيــاســيــا، 
 نــجــاح هذه 

ّ
أن لــارتــهــان والــهــزيــمــة فيها، إلا 

 تاريخ المنطقة ينبئنا 
ّ
المساعي أمر آخر، بل إن
 فشلها هو الأرجح.

ّ
بأن

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــانــــي ووزيــــــر خــارجــيــتــهــا مــحــمــد جـــواد  روحــ
ظريف، على البيان الذي صدر عن القمّة ودعا 
ين. تجوهرت 

َ
 الدولت

ّ
إلى تسويةٍ تقوم على حل

المصلحة الإيرانية القومية العُليا في المحافظة 
حدة 

ّ
ر مع الولايات المت

ّ
على النظام، وإنهاء التوت

والغرب، وفكّ الحصار عنها، والإقرار بدورها 
الإقــلــيــمــي. كــشــف الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــجــديــد 
مسعود بزشكيان جوهر هذه المصلحة أخيراً، 
عندما تحدّث عن »الأخوّة مع أميركا«. في خضم 
ة 

ّ
ه، وفرت »عملية الحرب« لإيران المظل

ّ
ذلك كل

في  نفوذها  لتوسيع  والخطابية  السياسية 
هذا  ولمــمــارســة  سيطرتها،  ولتعزيز  المنطقة، 
تفاوضٍ مع واشنطن   

َ
أوراق النفوذ وضغطه 

والغرب. 
ويمكن، في مقاربة »عملية الحرب« بين إيران 
ين 

َ
قاربت

ُ
الم نتائج  تشابه  ملاحظة  وإسرائيل، 

)وأحياناً انطباقهما( خلال السنوات السابقة، 
ين متعارضتين تماماً؛ 

َ
رغم انطلاقها من نقطت

خــطــاب دعـــائـــي يــقــرع طــبــول الـــحـــرب مــقــرونــا 
بــتــوظــيــف آلـــيـــة »عــمــلــيــة الــــحــــرب« لــتــوســيــع 
المكتسبات والتوسّع الإقليمي؛ في موازاة ذلك، 
عرف 

ُ
التردّد الجدّي من خوض حرب مباشرة لا ت

نتائجها النهائية.  لو أزيل »التهديد الإيراني« 
تــمــامــا مــن المــشــهــد الإســرائــيــلــي، لــخــســرت تل 
أبيب أفضل ما في جعبتها من أدوات ذرائعية 
ها في سياساتها على الأصعدة الداخلية 

ّ
تستغل

والإقليمية والتطبيعية والدولية. وعلى المنوال 
ــل الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي لإيـــران  زيــ

ُ
نــفــســه، لــو أ

»الحرب«، الذي تستثمره هذه الأخيرة، لكانت  بـ
طهران خسرت القطعة الأهم في لعبة الشطرنج 
الإقليمية الخطيرة التي تلعبها، وهو مسألة 
قيادتها مــحــور المــقــاومــة. وفــي الــهــامــش غير 
البعيد عن »عملية الحرب«، التي تحكّمت في 
الولايات  استفادت  عقدَين،  الإقليمي  المشهد 
حدة بشكل مُذهِل من طريق بيع الأسلحة 

ّ
المت

إلى بلدان الخليج، التي قاربت في تلك الفترة 
تريليون دولار.

هل وصلت »عملية الحرب« إلى منتهاها في 
تفجّرة من ضربة »7 أكتوبر« 

ُ
اللحظة الراهنة الم

ين الدقيقة 
َ
دته من إرباك لحسابات الطرف

َّ
وما ول

واستثماراتهما الاستراتيجية المحسوبة؟ وهل 
سنشاهد خروج هذه »العملية« عن السيطرة 
وانزلاقها إلى »حرب« فعلية؟ ... تحتاج الإجابة 
من  ليس  وبالتأكيد  للنقاش.  قــادمــة  مساحة 
السهل الإجابة عن تلك التساؤلات، فكثير من 
ق بإمكانية وصول إيران 

ّ
تقدير الإجابة يتعل

حدة إلى صفقةٍ كبرى تتفادى مثل 
ّ
والولايات المت

هذه الحرب، وهو الأمر الذي تريده واشنطن 
 أبيب كسر 

ّ
وطهران فيما يبدو. فيما تريد تل

 
ً
 مواتية

ً
معادلة »عملية الحرب«، إذ ترى فرصة

قد لا تعود، حصادها بالضربة القاضية أفضل 
بكثير من حصاد »عملية الحرب« بالنقاط. هي 
فرص استثمار التورّط الأميركي الحالي إلى 
أقصى نقطة، والــخــروج إلــى »الــحــرب« ذاتها، 
وتغيير »خريطة الشرق الأوسط« برمّته، كما 

يتواقح ويتبجّح القادة الإسرائيليون.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

إسرائيل إذ تحاول إعادة تشكيل المنطقة جيوسياسياً

»عملية الحرب« وليس »الحرب« بين إيران وإسرائيل

لا تكترث دول عربية 
بأنّ نصراً إسرائيلياً 

في معركتها مع 
المقاومة سيُنصّب 

إسرائيل سيدّاً مطلقاً، 
ويعُطي تلك الدول 

دور التابع الهامشي

وُلدِ مفهوم »عملية 
السلام« على يد 
كيسنجر، فليس 

مهماً صنع السلام إن 
لم تطابق شروطه 

المصلحة الإسرائيلية، 
ويستعاض عنه 
بـ»عملية سلام«

تريد تلّ أبيب كسر 
معادلة »عملية 

الحرب«، في فرصة 
تراها مواتية، 

حصادها بالضربة 
القاضية أفضل بكثير 

من حصاد »عملية 
الحرب« بالنقاط
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